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 :الملخص

حيث . الجرائم الإنسانية حديثة نسبياً على الصعيد العالمي ضد  ت هذه الدراسةعد
وذكرت لأول مرة في مبادىء محاكم . ية الثانيةإ�ا لم تظهر في شكلها الحالي إلا بعد الحرب العالم

نورمبرغ التي حددت الجرائم الدولية مثل القتل، والإبادة، والعبودية، والإبعاد، وأية أعمال أخرى 
إنسانية ضد أي شعوب مدنيين قبل وخلال الحرب، والاضطهاد الذي بني على أسباب سياسية 

معية والإضطهادات بموجب جريمة ضد السلام أو عرقية أو دينية عندما تتخذ هذه الأعمال الق
 .جريمة حرب في علاقة مع تلك التصرفات

لذي يهم في القانون الدولي هي الموضوع ا كذلك بينت الدراسة أن الإبادة الجماعية
يدعد نم امجلتمعات، وهي الموضوع الذي له الأهمية الكبرى لأن له علاقة مع حياة الإنسان على  

 .ولمرحلة الكهوله لكلا الجنسين. من الطفولة للشبابكامل مراحلها 
وأكدت الدراسة على أن الجريمة الدولية ضد الإنسان هي الأخطر لأ�ا تمس حرية 

تكون من الأركان تالإنسان وحقوقه وإنسانيته، مع التطرق لأركان جريمة الإبادة الجماعية التي 
 .ةالمادية والمعنوية والدولي
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 : مقدمة

رائم الدولية الماسة بالجنس البشري من أشد الجرائم خطورة ضد البشر، إذ أ�ا تعد الج
تنطوي على مساس بحياة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بحريتهم أو حقوقهم أو آدميتهم، 

 .وتشكل تلك الجرائم في مجموعها ما يطلق عليه الجرائم الإنسانية
على الصعيد الدولي، حيث لم تظهر في الجرائم الإنسانية حديثة العهد نسبيًا  دوتع 

شكلها الحالي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد نُصّ عليها لأول مرة في المبدأ السادس من 
القتل، الإبادة، الاسترقاق "مبادئ محاكمات نورمبرج الذي حدد تلك الجرائم الدولية بأ�ا 

مدني قبل وأثناء الحرب، وكذلك والإبعاد، وكل فعل آخر غير إنساني يرتكب ضد أي شعب 
أفعال الاضطهاد المبنية على أسباب سياسية أو عرقية أو دينية، متى كانت هذه الأفعال أو 

(ص تاذ تناك وأ برح ةيمرج وأ ملاسلا دض ةيمرلج اًعبت بكترت تاداهطضلاله ةبا
1F

١(. 
م ضد الجرائ ١٩٩١وقد ذكرت مدونة مشروع الجرائم ضد أمن وسلامة البشرية عام  

الإنسانية تحت عنوان انتهاكات حقوق الإنسان بصورة منتظمة وعلى نطاق واسع، وأوضحت أن  
لحقوق الإنسان بصورة  الآتيةكل من يرتكب أو يأمر بارتكاب أي انتهاك من الانتهاكات 

القتل العمد، والتعذيب، وإخضاع الأشخاص لحالة الرق أو : "منتظمة أو على نطاق جماعي وهي
أو السخرة أو الإبقاء على هذه الحالة والاضطهاد لأسباب اجتماعية أو عرقية أو دينية أو  العبودية

 ".٢"ثقافية، أو يأمر بارتكاب أو يرتكب جريمة إبعاد السكان أو نقلهم عنوة يعاقب
وجدير بالذكر أن المدونة أخذت بعنصر مشترك يربط صور الجرائم ضد الإنسانية  

مجا يعسو ،ناسنلإا قوقلح ةيلتمع الدولي لإضفاء حماية جنائية دولية بوصفها منافية للقيم الأس
م في التجريم تمثل في أن تكون هذه الأفعال همحدا بمشروع المدونة لوضع معيار عليها، وذلك مما 

على درجة من الجسامة، وأن تتم بصورة منتظمة ووفق تخطيط منهجي وعلى نطاق جماعي واسع 
 .دود من الأشخاصبحيث تمس عددًا غير مح

                                                           
 .٢٠٠٧المحكمة الجنائية الدولية، مصر، دار الكتب القانونية، سنة عبد الفتاح بيومي حجازي،  (١)
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وتعد جريمة الإبادة الجماعية إحدى الجرائم الموجهة ضد الجنس البشري، بل يمكن  
ه نم هلكشت الم كلذو ،مئارلجا ةيمرج ا�أبو ةماسج ةيلودلا مئارلجا دشأ ا�أب اهفصتديد للإنسان 

ت كاملة لأسباب ه ا�وك في اتهروطخ رهظتو ،هتماركو هتحصو هتايحتدد بإبادة جماعة أو جماعا
الخ، وتأخذ الإبادة إما صورة مادية كما في الاعتداء على ...دينية أو عرقية أو عنصرية أو قبلية 

الحياة أو الصحة، أو صورة بيولوجية كما في إعاقة النسل وحرمان جماعة من النسل للتكاثر عن 
ان مجتمع ما من لغته أو طريق التعقيم والإسقاط، أو تنصب الإبادة في صورة ثقافية كما في حرم

 .ثقافته
وتشكل الإبادة الجماعية نوعاً من السادية يبرز أخطر ما في النفس البشرية من وحشية  

ضارية وشذوذٍ عند فاعلها، كما أ�ا تعد أحد صور الجرائم الدولية التي تستوجب معاقبة مرتكبيها 
 .والتعاون الدولي لمحاربتها والقضاء عليها

  :أهمية الموضوع
من الموضوعات الجديدة على ) جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدوليِ (يعُدّ موضوع 

اله المو ،ًاحلاطصا ليودلا ىوتس مجا ىلع ةناكم نملتمع الدولي المعاصر، وعلى الرغم من أهمية 
سة هذا هذا الموضوع إلا أنه لم يحظ باهتمام الباحثين ذلك الاهتمام الذي يليق به، ومن أجل درا

 . الموضوع بالتفصيل وبيانه، كان حرياً أن يدرس دراسة متكاملة، في القانون الدولي
موضوع واقع على الكثير من ) جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي(إن 

ملتمعات، وليس مقصوراً على أي دولة من الدول، وليس خافياً على أحد جرائم اليهود في 
 . الشيشان وكذا العراق وغيرها من الدولفلسطين، والصومال و 

قد شكل مرحلة جديدة للحد من  ١٩٤٨وكان عقد معاهدة تحريم الابادة الجماعية 
هذه الجريمة المروعة التي ارتكبت خلال الحربين العالميتين الاولى والثانية وراح ضحيتها الملايين من 

بادة الجماعية من الحروب الدولية الى البشر، غير ما اعقبت الحرب العالمية الثانية تحولت الا
الحروب الداخلية التي شكلت منعطفاً جديداً في توجه الابادة الجماعية نحو ابادة المدنيين، وبخاصة 

 . النساء والاطفال
 : اشكالية البحث
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وما جاء بنظام روما  ١٩٤٦إن ما تضمنته معاهدة تحريم الابادة الجماعية المعقودة               
ساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية من نصوص تعد كافيه وتغطي جميع حالات الابادة الا

فالعلاقات بين الدول . الجماعية، غير ان المشكلة تكمن في التطبيق العملي لهذه النصوص 
وتشابك المصالح ادى الى عدم تطبيق هذه النصوص، يضاف الى ذلك ان القائمين على الحروب 

 زتمه نوبذه القواعد مما ادى الى زيادة حالات القتل بين المدنيين الاهلية لا ي
 : منهجية البحث

إن الركيزة الرئيسية لمنهج البحث قامت على استخدام الأسلوب التحليلي التأصيلي 
للنصوص والقوانين التي نظمت هذه الدراسة، لفهم أبعادها، وبيان الهدف من ورائها، وذلك من 

ه ،ةيعوضوم ةروصبو ،عسوأ لكشب اهيلبدف استجلاء حقيقتها، وبيان خلال إلقاء الضوء     
موقف الباحثين تجاهها، فيما يتصل بما فيها من ثغرات قانونية من خلال أحكام المحاكم الجنائية 

وبناء على ذلك فهذا البحث يعد دراسة تحليلية تطبيقية .ه ةلصتلما تايلاكشلإاو ،ةصالخا ةيلودلبا
 .ادة الجنس البشريلقواعد تحريم اب

 :خطة الدراسة
تطلب البحث تقسيمه إلى ثلاث موضوعات، الأول جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقية 
منع جريمة الإبادة الجماعية، وقواعد الحماية من الإبادة الجماعية لهذا فقد كان لزاماً أن توزع 

 .الموضوع هذه الموضوعات على ثلاث مباحث
 المبحث الأول

 بادة الجماعية كجريمة دوليةجريمة الإ
تعتبر جريمة إبادة الجنس البشري حديثة العهد في القانون الدولي الجنائي، فلم تظهر إلا           

الذي عمل " ليمكين"بعد الحرب العالمية الثانية، و يرجع الفضل في تسميتها إلى الفقيه البولوني 
 .لحرب في �اية الحرب العالمية الثانيةمستشاراً للولايات المتحدة الأمريكية في شؤون ا
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كما وفر القانون الى الحماية للإنسان، واعتبر أن الاعتداء عليه يشكل جريمة ضد            
و أول ظهور لهذا النوع . و جريمة دولية سواء وقعت في وقت الحرب أو في وقت السلم.الإنسانية

(من الجرائم كان بعد الحرب العالمية الثانية
2F

١(. 
 لمطلب الأولا

 ماهية الجريمة الدولية 
إن الجريمة الدولية وما تتميز به عن غيرها من الجرائم لذا يجب الوقوف على تعريف 

 : الجريمة الدولية والتعرض لأهم خصائصها، وعليه سوف أقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين
 تعريف الجريمة الدولية: الفرع الأول

وهدفها .ه تيلاو ،ماعلا ليودلا نوناقلا متدد النظام الدولي الجريمة الدولية تعد من جرا
انتهاك المصالح المحمية بمقتضى قواعد هذا القانون، في تطبيقه للجزاء على مرتكبيها، حيث إن 

الفعل الذي يرتكب : "مفهوم الجريمة الدولية كان محل اختلاف الفقهاء،  ويعرفها جلاسير بأ�ا
لدولي العام، ويكون ضاراً بالمصالح التي يحميها هذا القانون، مع الاعتراف إخلالاً بقواعد القانون ا

 .)3F٢("لهذا الفعل بصفة الجريمة، واستحقاق فاعلها العقاب
الأفعال التي ترتكبها الدولة أو تسمح : "أن الجريمة الدولية هي" سيروبولوس"كما ويرى 

مجاب وأ دارفلأاب رضت ثيح ،ةيلودلا ةيلتمع هاكترابا مخالفة بذلك القانون الدولي، وتستتبع المسؤ 
 ". ٢"الدولي

عدوان على مصلحة يحميها القانون الدولي : "بأ�ا"حسين عبيد "وعرفها الأستاذ 
الجنائي، والأخير أحد فروع القانون الدولي الذي يصبغ الحماية الجنائية على مصلحة يرى أ�ا 

 ". هامة وأساسية للمجتمع الدولي
فعل أو : "فتعرف الجريمة الدولية بأ�ا: "دكتورة منى محمود مصطفى وقولهاوعرفتها ال

امتناع إرادي غير مشروع يصدر عن صاحبه بالمخالفة لأحكام القانون الدولي بقصد المساس 

                                                           
  .٢٠٠٥عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجمعي، الإسكندرية ) ١(
ام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولـى، نايف حامد العليمـات، جريمـة العـدوان فـي ظـل نظـ) ٢(

 .١٠٩، ص ٢٠٠٧الاردن، 



                                                                              دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 التاسع والخمسونالعدد 

 ١٠٠ 

بمصلحة دولية يكون العدوان عليها جديراً بالجزاء الجنائي، بشرط أن تكون هذه المصلحة هامة 
 .)4F١("يةوحيوية للجماعة الدول

وفي �اية استعراض مفهوم الجريمة الدولية، يمكن الرجوع إلى التعريف الذي تبناه أغلب 
كل فعل أو امتناع عن فعل يقع على شخص مسؤول : "الفقهاء، وهو أن الجريمة الدولية هي

جنائياً، ويسبب ضرراً بمصلحة هامة للمجتمع الدولي، وترى الجماعة الدولية أو مرتكبه يستحق 
 ". عقاب الذي يستمد أصوله من خلال قواعد القانون الدولي الجنائيال

 : خصائصها: الفرع الثاني
إن خصائص الجريمة الدولية ومعرفتها، يساعد كلاً من القاضي والفقيه على تحديدها 

 . بدقة ويقلل من صعوبة التعريف عليها
لقانون الدولي، من حيث  إن الجريمة الدولة تتميز بعدة خصائص تعود في مجملها لطبيعة ا

كونه حديث النشأة وعليه فإن الجريمة تتسم بأن ركنها الشرعي مستمد من العرف الدولي، حيث 
إنه لا يمكن أن يستدل عليه في النصوص المكتوبة كما هو الوضع في القوانين العقابية الداخلية، 

من هنا نادى فقهاء القانون وبسبب ذلك  فهناك صعوبة كبيرة في التعرف على الجريمة الدولية، و 
الدولي بوجوب عودة الباحثين إلى القواعد التي يقوم عليها العرف الدولي مثل قواعد العدالة 

 . والأخلاق
كما ويلازم الجريمة الدولية مبدأ عالمية حق العقاب، بمعنى أن لكل دولة الحق في عقاب 

ريمة، وظل هذا الاختصاص ممنوحاً مرتكبها دون النظر إلى جنسيته أو الى مكان ارتكابه للج
 . للدول حتى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

ه ةصالخا تابوقعلا مداقت مدع أدبم ةيلودلا ةيمرلجا مزلايبا، حيث أقرت الأمم المتحدة 
هذا  ١٩٦٨في الاتفاقية الخاصة بعدم قابلية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للتقادم لعام 

هدام في أتا الأولى أيا كان تاريخ ارتكاب هذه الجرائم، ومن الغريب في هذه الاتفاقية أ�ا لم المب
تتضمن النص على الجرائم ضد السلام، وعلى الرغم من أن ديباجتها قد نصت على كفالة حفظ 

رائم السلم والأمن الدوليين، وهذا تناقض تجنبته كل المواثيق الدولية الأخرى التي جعلت هذه الج
                                                           

 .٣٤ -٣٣: ص   ).٢٠٠٩دار الهدى، : عين مليلة. (جريمة إبادة الجنس البشري بين النص والتطبيق سلمي جهاد،) ١(
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(ه ةيلود مئارتدد السلم والأمن الدوليين
5F

ومن ذلك يرى الباحث من خصائص جريمة الابادة . )١
 :الجماعية تتمثل بما يأتي

 .ا�ا جريمة تتطور بتطور انتاج الاسلحة ذات التدمير الشامل -١
ا�ا جريمة تتسع يوماً بعد يوم بسبب انتشار الحروب الاهلية في العديد من الدول  -٢

 .العربية
عملت الدول الغنية على تزويد العصابات الارهابية بالاموال والاسلحة لارتكاب  -٣

 .جرائم ابادة
لم تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من الحد من هذه الجرائم بسبب تسييس هذه  -٤

 .المحكمة
 المطلب الثَّانِي 

 اركان جريمة الابادة الجماعية
من أشد الجرائم خطورة ضد البشر، إذ أ�ا تعد الجرائم الدولية الماسة بالجنس البشري 

تنطوي على مساس بحياة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بحريتهم أو حقوقهم أو آدميتهم، 
 .وتشكل تلك الجرائم في مجموعها ما يطلق عليه الجرائم الإنسانية

 وتعتبر الجرائم الإنسانية حديثة العهد نسبيًا على الصعيد الدولي، حيث لم تظهر في
شكلها الحالي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد نُصّ عليها لأول مرة في المبدأ السادس من 

القتل، والإبادة،و الاسترقاق "مبادئ محاكمات نورمبرج والذي حدد تلك الجرائم الدولية بأ�ا 
والإبعاد، وكل فعل آخر غير إنساني يرتكب ضد أي شعب مدني قبل وأثناء الحرب، وكذلك 

فعال الاضطهاد المبنية على أسباب سياسية أو عرقية أو دينية، متى كانت هذه الأفعال أو أ
(ص تاذ تناك وأ برح ةيمرج وأ ملاسلا دض ةيمرلج اًعبت بكترت تاداهطضلاله ةبا

6F

٢(. 
الجرائم ضد  ١٩٩١وقد ذكرت مدونة مشروع الجرائم ضد أمن وسلامة البشرية عام 

ات حقوق الإنسان بصورة منتظمة وعلى نطاق واسع، وأوضحت أن  الإنسانية تحت عنوان انتهاك
                                                           

 .٧١منى محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ) ١(
 .١٩٩٩المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دار النهضة العربية، القاهرة، : الخير أحمد عطيةانظر،ينظر  أبو  (٢)
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لحقوق الإنسان بصورة  الآتيةكل من يرتكب أو يأمر بارتكاب أي انتهاك من الانتهاكات 
القتل العمد، والتعذيب، وإخضاع الأشخاص لحالة الرق أو : "منتظمة أو على نطاق جماعي وهي

لحالة والاضطهاد لأسباب اجتماعية أو عرقية أو دينية أو العبودية أو السخرة أو الإبقاء على هذه ا
 ".ثقافية، أو يأمر بارتكاب أو يرتكب جريمة إبعاد السكان أو نقلهم عنوة يعاقب

وجدير بالذكر أن المدونة أخذت بعنصر مشترك يربط صور الجرائم ضد الإنسانية 
لدولي لإضفاء حماية جنائية دولية اسلأا ميقلل ةيفانم اهفصسمجا يعسو ،ناسنلإا قوقلح ةيلتمع ا

عليها، وذلك مما حدا بمشروع المدونة لوضع معيار هام في التجريم تمثل في أن تكون هذه الأفعال 
على درجة من الجسامة، وأن تتم بصورة منتظمة ووفق تخطيط منهجي وعلى نطاق جماعي واسع 

 .بحيث تمس عددًا غير محدود من الأشخاص
من مشروع مدونة الجرائم ضد أمن وسلامة البشرية لعام  ١٨كذلك نصت المادة 

عند  الآتيةكل فعل من الأفعال "على تعريف الجرائم ضد الإنسانية وتحديد صورها بأ�ا  ١٩٩٦
ارتكابه بشكل منتظم أو على نطاق واسع أو بتحريض أو توجيه من إحدى الحكومات أو من 

الاضطهاد  -الاسترقاق  -التعذيب  -بادة الإ -أي منظمة أو جماعة، وتشمل القتل العمد 
التمييز النظامي لأسباب عنصرية أو إثنية أو دينية والذي  -لأسباب سياسية أو عنصرية أو دينية 

 -يشمل انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ويؤدي إلى ضرر جسيم بجزء من السكان 
الإخفاء القسري للأشخاص  -ز التعسفي الاحتجا -الإبعاد التعسفي أو القتل القسري للسكان 

الأعمال اللاإنسانية  -الاغتصاب والدعارة القسرية والأشكال الأخرى من الاعتداء الجنسي  -
الأخرى التي تلحق ضرراً جسيمًا بالسلامة الجسدية أو العقلية أو بالصحة العامة أو بالكرامة 

 .الإنسانية مثل التشويه والإصابات الجسدية الجسيمة
، إلا إ�ا أضافت لها صور ١٩٩١وقد جاءت تلك المدونة على ذات �ج مدونة 

الجرائم التي تتمثل في التحريض أو توجيه من إحدى الحكومات أو أي من المنظمات أو 
الجماعات، مع استبعاد الحالات التي ترتكب فيها تلك الجرائم بواسطة فرد بتصرف ذاتي منه دون 

 .حكومته أو جماعته دعم أو تشجيع أو توجيه من
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وتعد جريمة إبادة الجنس البشري إحدى الجرائم الموجهة ضد الجنس البشري، بل يمكن 
ه نم هلكشت الم كلذو ،مئارلجا ةيمرج ا�أبو ةماسج ةيلودلا مئارلجا دشأ ا�أب اهفصتديد للإنسان 

اعات كاملة لأسباب ه ا�وك في اتهروطخ رهظتو ،هتماركو هتحصو هتايحتدد بإبادة جماعة أو جم
الخ، وتأخذ الإبادة إما صورة مادية كما في الاعتداء على ...دينية أو عرقية أو عنصرية أو قبلية 

الحياة أو الصحة، أو صورة بيولوجية كما في إعاقة النسل عن طريق التعقيم والإسقاط، أو تنصب 
 .فتهالإبادة في صورة ثقافية كما في حرمان مجتمع ما من لغته أو ثقا

وتعتبر جريمة الإبادة الجماعية من الجرائم التي تمتد جذورها عبر التاريخ و كانت تتمثل 
 .مجاو لئابقلا ةراغإلتمعات على بعضها وإبادة بعضها البعض تطلعًا للغنائم والثروات والنفوذ

أما أول ظهور لمصطلح الإبادة الجماعية فقد استخدمه الفقيه ليميكن في دراسة أعدها 
لتوضيح خصوصية الجرائم المرتكبة من النازيين والفظائع التي مارسوها ضد الإنسانية  ١٩٤٤عام 

خاصة تلك الأفعال الهادفة لتدمير دول أوروبا الواقعة تحت الاحتلال النازي، وإلى جرمنة هذه 
 Genusالدول، وقد ابتدع ليميكن مصطلح الإبادة الجماعية وهو مشتق من الكلمة اللاتينية 

ومعناها يقتل، وتعني في مجملها قتل الجماعة أو إبادة  cideوتعني الجماعة أو الجنس، ومن كلمة 
الجماعة، وقد أطلق هذا الفقيه على تلك الجريمة فيما بعد مصطلح جريمة الجرائم لعظم آثارها 

ى جماعة كل من يشترك أو يتآمر للقضاء عل"التدميرية، ثم أورد تعريفًا لتلك الجريمة مضمونه أن 
وطنية بسبب يتعلق بالجنس أو اللغة أو حرية أو ملكية أعضاء تلك الجماعة يعد مرتكبًا لجريمة 

(إبادة الجنس البشري
7F

١(. 
وقد كان لسلسلة الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد الجنس البشري خلال الحرب العالمية 

لحق في الحياة واستعمال مختلف الثانية وما صاحبها من إهدار لحقوق الإنسان وانتهاك للحريات وا
أثره على اتجاه الدول قاطبة  -الوسائل الوحشية في القتل والتعذيب والاعتداء على حرية الأفراد 

نحو إقرار مبادئ لمواجهة جريمة الإبادة الجماعية بكافة صورها والتي تشمل الإبادة المادية أو 
 .المعنوية أو الثقافية

                                                           
 .٢٠٠٤جرائم الحرب في البوسنة والهرسك، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، : حسام علي الشيخة (١)
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اعية أثناء الحرب العالمية الثانية القنبلة النووية التي ألُقيت ومن صور جريمة الإبادة الجم
وأدت إلى إبادة سكان هذه المدن إبادة جماعية بغض  ١٩٤٥على هيروشيما وناجازاكي عام 

 . نع رظنامجو ةعاجم يأ لىإ مهئامتنلرد أ�م رعايا لدولة من الدول الأعداء
جرائم إبادة الجنس البشري بصورة  أما في �اية القرن العشرين فقد تكرر ارتكاب

 .بشعة، كما حدث في البوسنة والهرسك وفلسطين ولبنان وغيرها
 المصطلحات الخاصة بالابادة الجماعية -أَوَّلاً 

جرائم الإبادة الجماعية، أو جرائم إبادة الجنس البشري أو جرائم إبادة الجنس، كلها 
أهم الجرائم التي ترتكب : "الإبادة على أ�ا جريمة" جرافن"تعبيرات عن معنى واحد، ولقد وصف 

ضد الإنسانية و نموذجها ، ففي هذه الجريمة تتجسد فكرة الجريمة ضد الإنسانية بأجلى معانيها 
حيث  يقدم القتلة و السفاحون على إبادة جماعة ما و قهرها بلا ذنب اقترفته سوى أ�ا تنتسب 

 ". ة أو جنس أو دين القتلةإلى جماعة قومية أو جنس أو دين يخالف قومي
فو ،اهنيعب ةعاجم بيصت تيلا ةيعاملجا ةدابلإا لاع مجلرد كو�ا مجموعة من الأشخاص          

تمثل أقصى درجات الوحشية و الهمجية التي تنطوي ) دينية، عرقية، قومية(تربط بينهم روابط معينة 
وقد جاء في المادة الأولى . ا هذه الجرائمبيكترم ةيسفن اهيل ه موقت نأ نكيم تيلا لاعفلأا هذهب

الإبادة جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في : "أن ١٩٤٨من اتفاقية الإبادة الجماعية 
 .)8F١("وقت الحرب، و تتعهد الدول الأطراف بمنعها و المعاقبة عليها فيوقت السلم أو 

 : الآتيةدولية، تقوم على الأركان وجريمة الإبادة الجماعية شأ�ا شأن باقي الجرائم ال
 أركان جريمة الإبادة

 الركن المادي-اولاً 
نكون بصدد الركن المادي لجريمة إبادة الجنس البشري إذا توافرت أحد الأفعال 

 : من اتفاقية منع جريمة الإبادة، و هي كالتالي ٢التي نصت عليها المادة 
 :قتل أفراد أو أعضاء الجماعة -١

                                                           
دئ القـانون الجنـائي الـدولي، دار ، انظر أشـرف توفيـق شـمس الـدين، مبـا١٢/١/١٩٥١دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ) ١(

 .٢٦١، ص ١٩٩٩النهضة العربية، الطبعة الثانية، مصر، 



                                                                              دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 التاسع والخمسونالعدد 

 ١٠٥ 

 من الجماعة و ليس فرداً واحدا منها، و كذا يستوي أن تكون الإبادة أي قتل عدد معين
(جماعية أو جزئية، كما يستوي كذلك وقوع الفعل بصفة إيجابية أو سلبية

9F

١(. 
 : إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير بأعضاء الجماعة -٢
اء الجماعة، و وهنا يشترط أن يكون الفعل بدرجة من الجسامة مما يؤثر على وجود أعض    

يتحقق هذا الفعل بكل وسيلة مادية أو معنوية لها تأثير على أعضاء الجماعة مثل الضرب أو 
 . التشويه الذي يفضي إلى عاهات مستديمة أو التعذيب

إخضاع الجماعة لظروف معيشية قاسية يقصد منها إهلاكها أو تدميرها الفعلي كلياً أو  -٣
 :جزئياً 

مكان خال من كل سبل الحياة حيث لا زرع و لا ماء، أو في ظل ومثال هذا الإقامة في 
 .ظروف مناخية قاسية تجلب الأمراض دون تقديم سبل للحياة

 : فرض تدابير ترمي إلى منع أو إعاقة النسل داخل الجماعة -٤
ويتمثل هذا الفعل في خضوع أعضاء الجماعة لعمليات إعاقة النسل أو التوالد مثل إخصاء 

عقيم نسائهم بعقاقير تفقدهم القدرة على الحمل و الإنجاب وإكراههن على الإجهاض رجالهم و ت
 .عند تحققه

 :نقل أطفال أو صغار الجماعة قهراً أو عنوة من جماعتهم إلى جماعة أخرى -٥
وينطوي الفعل على نوع من الإبادة الثقافية إذ يمثل هؤلاء الأطفال مستقبل الجماعة الثقافي 

(جتماعيواستمرارها الا
10F

٢(. 
من اتفاقية منع الإبادة تسوي من حيث المسؤولية الجنائية بين الجريمة  ٣وتجدر الملاحظة أن المادة 

 . التامة والشروع، كما نصت على المساهمة  وكذا التآمر والتحريض
 الركن المعنوي-ثانياً 

اني يجب أن يتطلب الركن المعنوي لهذه الجريمة ضرورة توفر القصد الجنائي الخاص، فالج
هدابإ و ةعاملجا نايك يمدته لىإ يدؤي لمعب موقي هنأب ملع ىلع نوتا، و مع ذلك لا يرتدع 

                                                           
 . ٢٠٠٥عبد القادر البقيـرات، العدالة الجنائية الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر : انظر)١(
 .٢٠٠٣ن المطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد االله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوا) ٢(
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و لا يكفي في هذه الجريمة توفر عنصري القصد الجنائي .ه هلمع لصاويبدف الوصول إلى الغاية
ترتبط بعوامل  ، و إنما يجب أن يكون مدفوعاً بغرض محدد و تحركه أسباب معينة)العلم و الإرادة(

 . دينية أو عنصرية أو جنسية
 ثالثاً الركن الدولي

غالبا ما تكون هذه الجريمة مدبرة من قبل الحكام أو فئات اجتماعية سائدة و بيدها 
وتستمد . السلطة، أو ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلطة ضد فئات اجتماعية أو عرقية أو دينية مقهورة

إما من كون مرتكبها صاحب سلطة فعلية قائمة أو يرتبط بالسلطة هذه الجريمة صفتها الدولية، 
الفعلية القائمة، أو كون موضوعها مصلحة دولية تتمثل في وجوب حماية الإنسان بذاته بغض 

(النظر عن جنسيته أو دينه أو العنصر الذي ينتسب إليه
11F

١( . 
 الْمَطْلَبُ الثالث

 تاريخ جريمة الإبادة الجماعية
لينا أن نعرف جرائم الإبادة الجماعية على مدار التاريخ ، جريمة الإبادة بادئ ذي بدء ع

الجماعية ليست وليدة العصر الحديث، بل هي ملمحا من ملامح التاريخ الانسانى والعالمي 
القديم، وهذه الجرائم وردت على مراحل ثلاث، في التاريخ القديم نجد مذابح الاسكيثيين على 

، وفى التاريخ الوسط )القدس( وأورشليم ) قرطاج( ح الإمبراطورية الرومانية ايدى السيميرين، ومذاب
نذكر منها مذابح جنكيز خان وأبنائه، وفى التاريخ الحديث نجد عديداً من المذابح والإبادات التي 
هاصأ تيلا بوعشلاو دلابلا ءبا أو ارتكبت جرائم الإبادة منها كندا، اليابان، الدولة  سمأب اهركذا

(عثمانية، والعراق، والسودان، وروانداال
12F

٢(. 
 ١٩٣٣وقد أشار الفقيه البولوني ليمكين إلى خطورة هذه الأعمال الإجرامية ودعا عام 

  (genos)وهذه التسمية أصلها يوناني  (genocide)إلى تجريمها ، ويرجع إليه تسميتها باسم

                                                           
 .ينظرعلي يوسف الشكـري، القانون الجنـائي الدولي في عالم متغير، إيتراك للطباعة و النشر مصر الجديدة) ١(
، المركـز القـومي للإصـدارات القانونيـة، ٢٠٠٦اشرف فايز اللمساوى، المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى ، السنة ينظر )٢(
  .صرم
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(ربية تسمى الإبادة الجماعيةوالتي تعنى القتل، وباللغة الع (cide)والتي تعنى الجنس، و
13F

، أو إبادة )١
(الأجناس

14F

٢(. 
والتاريخ بأكمله مليئ بالأمثلة عن جرائم الإبادة الجماعية والتي آخرها في أواخر العام 

 .،وهي جريمة إبادة الشعب الفلسطيني بغزة٢٠٠٨
إن كل من يشترك أو يتآمر للقضاء : "وقد عرف ليمكين جريمة الإبادة الجماعية بقوله

لى جماعة وطنية بسبب يتعلق بالجنس، أو اللغة، أو الدين، أو يعمل على إخفائها، أو يتعدى ع
 .)15F٣("على حياة، أو حرية، أو ملكية أعضاء تلك الجماعة يعد مرتكبا لجريمة إبادة الجنس

مجا ببسلازر التي تعرضت لها الإنسانية نتيجة هذه الجريمة، كان لابد من وضع حد 
م أصدرت الجمعية  ١١/١٠/١٩٤٦ه ةدحتلما مملأا ةمظنم بذا الموضوع ، في لها، لهذا اهتم

الذي قررت فيه إن جريمة إبادة الجنس البشرى هي إنكار  ٩٦العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 
كالقتل الذي يمثل إنكاراً لحق الشخص في الحياة، وهذا : لحق الوجود لجماعات بشرية بأكملها

الضمير العام ويصيب الإنسان بإضرار جسيمة من ناحية ومن ناحية أخرى الإنكار يتنافى مع 
تعتبر هذه الجريمة جريمة دولية وفقا للقانون الدولي، وتتعارض مع روح الأمم المتحدة 

(ومقاصدها
16F

٤(.  
وتم عرض مشروع القرار على أعضاء الأمم المتحدة، وتمت الموافقة عليه بالإجماع في 

 .م١٢/١/١٩٥١ار نافذ المفعول ابتداء من ، وأصبح القر ٩/١٠/١٩٤٨
كما ورد في المادة الأولى منها، إن الإبادة الجماعية هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، 
سواء ارتكبت في وقت السلم أو أثناء الحرب، وتتعهد تلك الدول باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع 

                                                           
ضــاري خليــل محمــود، باســل يوســف، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، هيمنــة القــانون أم قــانون الهيمنــة، ط لــم تــرد، الســنة ينظــر  )١(

 .، منشاة المعارف الإسكندرية، مصر٢٠٠٧
سـكندرية، ، دار الفكـر الجـامعي، الإ٢٠٠٥عبد الفتاح بيـومي حجـازي، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ط لـم تـرد، السـنة ينظر )  ٢(

 .مصر
 .، دار النهضة العربية، مصر٢٠٠٥عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، ط لم ترد، السنة ) ٣(
 .، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر٢٠٠٥ط، س .عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، د)٤(
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 ١٠٨ 

ا ورد في المادة الثانية إن الإبادة الجماعية تعنى أيا من هاذ ةيقافتلاا فىت.هاكتربا و العقاب عليها 
 .الأفعال المرتكبة التي تقصد التدمير الكلى أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية

كما تبين أن جريمة الإبادة مصدرها العرف الدولي وهو الأمر الذي جعل إحكام هذه 
غير المصدقة عليها، وأيضا يتصور وقوع جريمة الإبادة في وقت الاتفاقية ملزمة لجميع الدول حتى 

السلم أو أثناء الحرب، ولأهميتها لم يتم إلحاقها بالأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية وإنما 
  .ه ةصاخ ةيقافتا اله تدرفبا

(وقد أوضح النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
17F

، المقصود بجرائم الإبادة )١
قومية، أو أثنية، أو : ، يرتكب بقصد إهلاك جماعةالآتيةأى فعل من الأفعال : ماعية بأ�االج

 ◌ً :إهلاكا كلياً، أو جزئيا -بصفتها تلك-عرقية، أو دينية 
 .قتل أفراد الجماعة-  أ

 .إلحاق ضرر جسدي، أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة-  ب
 .هلاكها الفعلي، كلياً، أو جزئياً ه دصقي ،ةيشيعم لاوحلأ ًادمع ةعاملجا عاضخبا إ-ج
 .فرض تدابير، تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة -د
 .نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى -هـ
ه ا�لأ ،ةيلود ةيمرج رطخأ ةيعاملجا ةدابلإا مئارج برتعت اذتدد بالخطر          حياة : 

هروطخ رهظتو ،هتماركو ،هتحصو ،ناسنلإتا بصورة أكبر إذا ع    هلا ا�أ انمتدد بالإبادة ، فرداً  
قومية، أو اثنيه، أو عرقية، : ه لب ،دارفأ ةعوممج وأ ،ًادحاتدد جماعة، أو جماعات كاملة، لأسباب

 .أو دينية
تعمد مرتكبي الجريمة تدمير جماعة تدميراً كليا، أو ) كلي، أو جزئي(ويقصد بعبارة 

 ). يعيشون في منطقة واحدةجزئيا، مثل قتل أعضائها المتعلمين، أو أعضاء 
ويعتبر الجاني مرتكباً لها، حتى لو قام بقتل شخص واحد من الجماعة، حيث لايوجد 
معيار محدد لعدد الضحايا لثبوت لجريمة، لان المهم هو إرادة الجاني وهى إهلاك أكبر عدد من 

                                                           
ـــايز اللمســـاوى، المحكمـــة الجناينظـــر ) ١( ـــى ، الســـنة اشـــرف ف ـــة الأول ـــة، الطبع ـــة الدولي ، المركـــز القـــومي للإصـــدارات ٢٠٠٦ئي

  .القانونية،مصر
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 ١٠٩ 

ة سلطة تقديرية لهذا فإن عدد الضحايا يعتبر قرينة على نية الإبادة، وللمحكم. تلك الجماعة
  .واسعة في تقييم هذه القرينة

 :نشير بإيجاز ابرز أنوع الإبادة الجماعية والتي نوردها في النقاط الآتية
 :الإبادة الجسدية -أولا

وتعني قتل الجماعات بالغازات السامة أو الإعدام أو الدفن الإحياء والقصف بالطائرات 
 .ير الشاملأو الصواريخ وغيرها من الأسلحة ذات التدم

 :ثانيا الإبادة البيولوجية
والتدخل في تغيير الخلقة 11T Tوهى تتمثل في تعقيم الرجال، وإجهاض النساء بوسائل مختلفة

 .الإنسانية لأهداف سياسية ودينية للقضاء على العنصر البشرى
 :الإبادة الثقافية -ثالثا

 .قافة القوميةوهى متمثلة في عدم التحدث باللغة الوطنية، والاعتداء على الث
ولعل أهم الأسباب التي تدفع إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، قد ترتكز على أسباب 

  .إلى غيرها من الأسباب... دينية، أو سياسية، أو اجتماعية، أو عصبية، أو صراع تاريخي
 المطلب الرابع

 الطبيعة الدولية لجريمة الإبادة الجماعية
كم ما أوردته الأمم المتحدة من قرارات نص وصفت الجريمة بالإبادة الجماعية بح

(مضمو�ا على ذلك وهي بمقتضى نص الاتفاقية
18F

جريمة دولية، ويستوي في ذلك كون من  )١
فهي مجرمة ) كالحرب أو السلم(ارتكبها دولة أو شخص وبصرف النظر عن الدوافع أو الظروف 

يجب أن يكون دولة وإنما ولكنها استمدت صفة الدولية ليس لأن مرتكبها . متى وأين حدثت
 :تكمن صفة الدولية في أمرين

                                                           
، ٢٠٠٧ضاري خليل محمود، باسل يوسف، المحكمة الجنائية الدوليـة، هيمنـة القـانون أم قـانون الهيمنـة، ط لـم تـرد، السـنة ) ١(

 .منشاة المعارف الإسكندرية، مصر
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 ١١٠ 

نوع المصلحة المعتدى عليها، حيث إن الحفاظ على الجنس البشري  :الأمر الأول
والإبقاء على مصالحه وحقه في استمراره في الحياة والبقاء بلا تمييز ديني أو عنصري أو غير ذلك 

  . نم اهتياحم دمتسامجلتمع الدوليه تيلا روملأا نم وتم المصلحة الدولية وبالتالي
ه ىرحلأا لياتلابو بوعشلا ينناوق لك في ةمرمج يه ةيمرلجا هذه نبا أن : الأمر الثاني

  .تخضع في أحكامها للقانون الدولي العام
وحددت الاتفاقية فى المادة الثالثة الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية، ونصت على 

فعال التي ترتكب عن عمد بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية لجماعة وطنية، أو أن أي من هذه الأ
وعلى رأس هذه الأفعال القتل وإلحاق الأضرار الجسمانية أو الذهنية . عرقية، أو عنصرية، أو دينية

  .بأعضاء الجماعة المقصودة بالفعل
بطريق الخطأ،  يدل ذلك على أن هذه الجريمة عمديه لا مجال للخطأ فيها ولا ترتكب

إذ لا يمكن تخيل إبادة مجموعة من الأشخاص ينتمون لجماعة واحدة ـ أياً كان .. وهو أمر طبيعي
  .نوعها ـ ويحتج بالخطأ

القنابل النووية لم تسقط سهواً أو خطأً علي جزيرتي هيروشيما وناغازاكي عام : فمثلاً 
نون لدولة العدو ، بل وأصبحت جر مجو ةلماك قطانلما ناكس تدابأ تيلالرد إ�م مواط١٩٤٥

 .يمة مستمرة إذ إن السلالة التي خرجت من أصلاب من نجوا كانت مشوهة
 صور جريمة الابادة الجماعية -اولاً 

.. ومن صور الجريمة الإبادة الجماعية في العصر الحالي رغم ما وصل إليه العالم من تطور
اطنين السود، وما ارتكب ولا يزال يرتكب من ما ارتكبته الحكومة في جنوب إفريقيا في حق المو 

 . إسرائيل ودون رادع في حق فلسطين في الأراضي المحتلة، ولبنان وغيرها
وجريمة الإبادة الجماعية ليست فقط جريمة جنائية دولية عمديه وإنما هي جريمة يعاقب 

الاتفاق (  بالتآمرمرتكبوها وفاعلوها الأصليون والشركاء أياً كانت صورة الاشتراك أي سواء تم
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 ١١١ 

أو بالتحريض أو بالمساعدة، كما أن الشروع فيها يأخذ حكم الجريمة التامة ويستوجب ) الجنائي
(عقاب مرتكبيها

19F

١(. 
واقتصرت الاتفاقية عن بيان نوع العقوبة التي توقع على مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية 

الاتفاقية إلى إصدار التشريعات اللازمة  واقتصر دور المادة الخامسة على دعوة الدول الأطراف في
لنفاذ الاتفاقية، وعلي وجه الخصوص النص علي عقوبات فعالة توقع على من تثبت إدانته من 

(الأشخاص في جريمة الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى
20F

٢(. 
المحاكم وتقوم المحاكم المختصة بمحاكمة مرتكبي جريمةالإبادة الجماعية و قد تكون هذه 

المختصة في المكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو محكمة دولية جنائية تختص بالنظر في هذه الجرائم 
على نحو ما يقضي به الاتفاق بين الدول الأطراف فإذا وقعت الجريمة على أرض دولة معينة فلا 

قانون جدال في أن الاختصاص الأول معقود لمحاكمها بمقتضى القواعد التي تحكم سريان 
العقوبات من حيث المكان، فإذا قبض على مرتكبي هذه الجرائم في دولة أخرى وجب عليها 
تسليمهم إلي الدولة التي وقع علي أرضها الفعل موضوع التجريم، ولا تسري هنا أحكام التسليم 

سابعة مجاب ةصالرمين السياسيين والمحظور تسليمهم ،ذلك لأن التسليم هنا جائز بصريح المادة ال
(التي تصف جريمة الإبادة الجماعية بأ�ا جريمة غير سياسية

21F

٣(.  
مجا ميلست ناك الرمين العاديين تحكمه قواعد واتفاقيات معينة، فالراجح أن بديل   
التسليم في هذه الحالة أن تقوم الدولة التي تم القبض فيها على المتهمين بارتكاب هذه الجريمة 

 .المختصةبمحاكمتهم أمام محاكمها 
فإذا تم استبعاد محاكمتهم أمام محاكم الدولة التي وقع على أرضها الفعل وكذا محاكم 
الدولة التي تم القبض فيها علي المتهم يبقي لنا الخيار الثالث الذي اعترفت به المادة السادسة من 

  .وهو مبدأ القضاء الدولي الجنائي.. الاتفاقية
                                                           

القانون الدولي الجنائي، الكتاب الأول، أوليات القـانون الـدولي الجنـائي النظريـة العامـة للجريمـة فتوح عبدا الله الشاذلي، ينظر ) ١(
 .ش_، د٢٠٠١ط، سنة _الدولية، د

محمــود شــريف بســيونى، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مــدخل لدراســة أحكــام واليــات الإنفــاذ الــوطني للنظــام الاساســى، ينظــر  ) ٢(
  .، دار الشروق، مصر٤٢٠٠الطبعة الأولى ، السنة 

 .، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر٢٠٠٥عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، ط لم ترد، السنة ) ٣(
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 ١١٢ 

إلى محكمة العدل الدولية في شأن الخلافات التي تثور والاتفاقية أشارت إلى الاحتكام 
بين الدول المتعاقدة في شأن تفسير، أو تطبيق، أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك الخلافات التي 

  .ه لصتي ام وأ ةيعاملجا ةدابلإا لامعأ نع لودلا نم ةلود ةيلوئسبم قلعتبا من أعمال
اعية على فعل يشكل مسئولية دولية لدولة ما كأن وإذا ما انطوت جريمة الإبادة الجم

تكون قد حرضت على الفعل أو أمرت بارتكابه أو سهلت له فإن أمر هذه الدولة وتحديد 
مسئوليتها يقع في اختصاص محكمة العدل الدولية، أما مرتكبو الجريمة من الأفراد فيمكن 

لأطراف، وإن كان اللجوء إلى القضاء الدولي محاكمتهم أمام المحكمة الدولية الجنائية التي يختارها ا
الجنائي للمحاكمة عن هذه الجرائم قد جاء بصفة اختيارية، فضلاً عن خلو الاتفاقية من نصوص 

 T 1عملية تنظم إنشاء هذا النوع
وعليه فإن هذه الجريمة لا دافع من ورائها إلا أهواء شخصية وكراهية وحقد دفين في 

ه يبم إلى الدخول في وزر هذه الجريمة والعقاب عليها، وهي بنظرنا أعماق مرتكبيها، وهو ما يؤ 
إ�ا من أبشع الجرائم التي يمكن تصورها على الإطلاق، إذ أن جريمة القتل العمدي رغم الشبه 
هاذ في بصنت يه انمإ مهنيب يربكلتا علي قتل شخص واحد وغالباً القاتل يكون له مبرر جدي 

  .هاكترلا هعفدبا
 نكلو رثكأ وأ ًادحاو  اهيف نوكي دق لتاقلاف ةيعاملجا ةدابلإا ةامجلني عليهم أما ج

متعددون، وكل ما اقترفوه في دنياهم هو انتماؤهم إلى جماعة معينة وفي الغالب يكون لا دخل لهم 
في ذلك فمن يخلق اسود البشرة لا يمكنه تغيير ذلك ومن يؤمن بدين معين لا يغيره وما إلى ذلك 

الأرض (أمثلة متعددة، ومن ابرز الأمثلة على جرائم الإبادة الجماعية ما يحدث في فلسطين من 
التي تعاني منذ زمن بعيد قهراً وظلماً وجرائم في منتهى البشاعة حتى أصبحت ألبوم ) المحتلة

(للجرائم
22F

١(. 
م  شهد ٨١٩٩إن الواقع؟، بعد إقرار نظام المحكمة الجنائية الدولية ـ في مؤتمر روما عام 

م ثم حرب رواندا، وحرب كوسوفا ١٩٦٢العالم تطورات مؤلمة سواء في فرنسا والجزائر حتى عام 
                                                           

ــــى ، الســــنة ينظر )١( ــــة، الطبعــــة الأول ــــة الدولي ، المركــــز القــــومي للإصــــدارات ٢٠٠٦اشــــرف فــــايز اللمســــاوى، المحكمــــة الجنائي
  .القانونية،مصر
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والبوسنة والهرسك، والصراع العربي الإسرائيلي وغيرها من المنازعات التي كانت فيها جريمة إبادة 
(الجنس البشري هي الشعار والراية

23F

١(.  
 علامات جريمة الإبادة الجماعية

الذي يمكن طرحه ماهى العلامات إلى يمكن صياغتها لتكون إنذاراً بحدوث  والسؤال
 إبادة جماعية؟

أجاب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية بقائمة علامات تشير إلى تعرض 
 :1T وهي تشمل ما يلي. نم ع هاشلما عئاظفلا وأ ةيعاملجا ةدابلإا رطلخ تاعمتلمجابة

 .ة شمولية أو قمعية لا تقبض على زمام السلطة فيها إلا فئة واحدةأن تكون للبلد حكوم -١
أن يكون البلد في حرب أو أن تسوده بيئة من عدم احترام القوانين يمكن أن تحدث فيها  -٢

 .1Tالمذابح بدون أن تلاحظ بسرعة أو توثق بسهولة
ينية هدفاً أن تكون جماعة أو أكثر من الجماعات الوطنية أو العرقية أو العنصرية أو الد -٣

للتمييز أو تستخدم كبش فداء لتحميلها مسؤولية الفقر أو غيره من المشاكل الاجتماعية التي 
  .تواجه البلد حاليا

تجرد "أن يوجد اعتقاد أو نظرية تقول بأن الجماعة المستهدفة أقل من مستوى البشر، فهي  -٤
نشر الرسائل والدعاية وت. أعضاء هذه الجماعة وتبرر ارتكاب العنف ضدهم" من الإنسانية

) تجمعات الكراهية(التي تدعم هذا الاعتقاد من خلال وسائل الإعلام أو في التجمعات 
 .ورسائل الكراهية

أن يوجد قبول متزايد للانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان للجماعة المستهدفة أو أن  -٥
الاعتقاد بأنه إذا أفلت ويؤدي هذا إلى . يوجد تاريخ من الإبادة الجماعية والتمييز ضدها

(الآخرون بارتكاب الإبادة الجماعية في الماضي، فلن يكون هناك عقاب هذه المرة
24F

٢(.  

                                                           
ضــاري خليــل محمــود، باســل يوســف، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، هيمنــة القــانون أم قــانون الهيمنــة، ط لــم تــرد، الســنة ينظــر ) ١(

 .، منشاة المعارف الإسكندرية، مصر٢٠٠٧
ســنة مصــر، ال اشــرف فــايز اللمســاوى، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الطبعــة الأولــى المركــز القــومي للإصــدارات القانونيــة،ينظــر )٢(

٢٠٠٦ .  



                                                                              دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 التاسع والخمسونالعدد 

 ١١٤ 

 اشكال جريمة الإبادة الجماعية -ثانياً 
 :نشير في البداية إلى أبرز أركان جريمة الإبادة الجماعية والتي نوردها في الاتى

كالقتل، : ة تؤدى إلى القضاء على الجماعة البشريةوتعنى القيام بأفعال مادي: الإبادة المادية -١
المذابح التي ارتكبتها الصهيونية في فلسطين ومنها : أو المنع من الإنجاب ، ومن أمثلتها 

م، وأخر هذه المذابح والتي وصلت ١٩٤٨في التاسع من ابريل عام ) دير ياسين( مذبحة 
، حيث شهدت هذه ٢٠٠٨واخر العام في أ) قطاع غزة (لدرجة الإبادة الجماعية مايحدث في

الأخيرة إبادة جماعية والتي وصل عدد ضحاياها أكثر من ألف شهيد في ثلاثة أسابيع و نحو 
  .جريح بين الخطير والبسيط ٥٠٠٠

والتي تعنى الاستئصال المعنوي، الذي له اثأر سيئة على النفس البشرية، : الإبادة المعنوية -٢
لظروف معيشية معينة، كنقل الأطفال عنوة من جماعة  واحاسيسها، وشعورها، وإخضاعها

(لأخرى
25F

١(. 
  :ويمكن شرح تلك الصور فيما يأتي

 قتل أعضاء من الجماعة: أولا
المقصود منه الإزالة الجسدية للشخص، أو إزهاق روح بدون وجه حق وسواء وقع هذا 

اراً، أم صغاراً، فالجريمة القتل على بعض أم كل الجماعة، وسواء أوقع على الرجال، أم النساء، كب
( ه تلاالحا لك في عقبذه الوسيلة، أو تلك

26F

٢(. 
قتل أعضاء من الجماعة لاحصر لها، ومن الأمثلة عليها ما جرى في : ومثال ذلك

، )دير ياسين(قرية ) أرغون، وشتيرن(،  إذ هاجمت العصابات الصهيونية ١٩٤٨/ ٩/٤بتاريخ 
أجسادهم، أما من بقى من النساء، والفتيات، فقد شخصاً، ومثلوا ب ٢٥٠التي قتلت منهم 

ه اوفاطو ،ةفوشكم تارايس في نهوعضبن في شوارع القدر حيث     و ،نهسبلام نم نهودرو  

                                                           
اشــرف فــايز اللمســاوى، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الطبعــة الأولــى ، المركــز القــومي للإصــدارات القانونية،مصــر الســنة ينظــر )١(

٢٠٠٦.  
، ٢٠٠٧ضاري خليل محمود، باسل يوسف، المحكمة الجنائية الدوليـة، هيمنـة القـانون أم قـانون الهيمنـة، ط لـم تـرد، السـنة ) ٢(

 .رف الإسكندرية، مصرمنشاة المعا
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 ١١٥ 

هايح ىلع ءادتعلااو ،دوهيلا ةيرخسل نضرعتن، وقد هزت هذه الجريمة المروعة العالم بأسره،      
 ١٦/٩/١٩٨٢أيضا مجزرة صبرا وشاتيلا في نم ديدع ه ماق تيلا رزالمجابا الصهاينة ومن بينها 

 ١٥٠٠ضحية، وآخرها مذبحة غزة والتي راح ضحيتها أكثر من  ٣٠٠٠والتي راح ضحيتها حوالي 
ضحية، ومثل هذه الجرائم كانت عاملاً من العوامل التي أدّت إلى هجرة جزء كبير من سكان 

 .فلسطين
 كها الفعلي كلياً أو جزئياً إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية بقصد إهلا : ثانيا

المقصود من هذه الصورة هو أن يفرض مرتكب الجريمة على شخص أو أكثر من أفراد 
(الجماعة أحوالاً معيشية معينة، بقصد إهلاكها كليا أو جزئيا

27F

١(. 
من حصار بعد إخضاعها للإبادة  ٢٠٠٨ماحصل لغزة في أواخر العام : ومثال ذلك

عنى آخر ما يسمى بـ الموت البطيء، والذي نجم عنه وفاة عديد من الجماعية وإزهاق أرواح ،بم
  .النساء والأطفال والرجال والشيوخ، وذلك بسبب قلت الطعام والأدوية والمواد الضرورية وغيرها

 إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير: ثالثا
والمقصود بذلك المساس بالسلامة الجسدية وهي شكل من أشكال الضرر الجسدي، 

 .ساس بالسلامة العقلية الذي يعتبر شكلاً أو أخر من تلف القوى العقليةوالم
والمساس ليس فقط إزهاق روح فرد أو التسبب في ذلك، ولكن قد يكون بإعاقة الفرد 

فعمليات .  نم لكشي نأ نم هعنتم ةروااله وأ ةديفم ةدحو ةيعامتجلاا ةيحانل في دوجو مجالتمع
نسية أو التعذيب أو المعاملة اللإنسانية أو المهينة تشكل أضراراً الاغتصاب أو الاعتداءات الج

جسيمة بالصحة الجسدية والعقلية للضحايا، كما تعد من أسوأ وسائل المساس بسلامة الضحية 
(نظرا لتعرضها لاعتداء مزدوج جسدي وعقلي

28F

٢(. 
 فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب: رابعاً 

                                                           
 .المرجع السابق) ١(
ضــاري خليــل محمــود، باســل يوســف، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، هيمنــة القــانون أم قــانون الهيمنــة، ط لــم تــرد، الســنة ينظــر  ) ٢(

 .، منشاة المعارف الإسكندرية، مصر٢٠٠٧
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لوجية تعيق النمو، وتكاثر أعضاء الجماعة وهى وسيلة تعتمد على أساليب بيو 
المستهدفة، لاسيما بالتحريض على الإجهاض، والعقم، وفصل البالغين عن سن الإنجاب ومنع 
الزواج، ولا يلزم أن يكون التدبير الذي تم فرضه من أجل العقم تدبيراً تقليدياً، مثل الفصل بين 

 .يم الزواج، عند سن الإنجاب، وتحر )الذكر والأنثى(الجنسين 
بخصي الرجال؛ لمنع ) البوسنة والهرسك(ماقامت به القوات الصربية في : ومثال ذلك

  .والأمثلة كثيرة. الإنجاب لدى المسلمين هناك
 نقل الأطفال قسرا: خامسا

ه لقنلا نوكيو ،ةحلسلما تاعازنلا في اررضت تائفلا رثكأ لافطلأا برتعبدف فصلهم 
 .دوا جذورهمعن جماعتهم الأصلية حتى يفق

ويعتبر النقل القسري صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية، الذي يفترض انه وسيلة 
هاداع وأ ،ءابلإا ةغلل ءانبلأا باستكا نود ةلوليلحاو ،لايجلأا بقاعت ةرهاظ ىلع ءاضقلتم، أو 

با على  شعائرهم الدينية ، وقد جرت محاولات لإدراج نقل البالغين في تلك صورة ولكن لم يؤخذ
أساس نقل أطفال إلى جماعة أخرى ، ونظام روما لم يحدد المقصود بالأطفال ، ولم يتطرق إلى 

 :الآتيةتحديد عمرهم، ويشترط لوقوع تلك الجريمة توافر الأركان 
أن ينقل مرتكب الجريمة شخصاً، أو أكثر،منتمين إلى جماعة قومية، أو إثنيه، أو عرقية، أو  .١

 . الجاني إهلاكهم كلياً، أو جزئياً، بحسب صفتهمدينية معينة، وينوى 
أن يتم النقل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرى، وأن يكون هذا الشخص أو الأشخاص  .٢

 .1T دون الثامن عشرة من العمر وأن يعلم الجاني أو يفترض علمه بأ�م دون ذلك السن
عة، أو من شانه أن يصدر ذلك التصرف في سياق نمط مماثل واضح، موجه ضد تلك الجما .٣

(أن يحدث بحد ذاته إهلاك الجماعة
29F

١(.   
ومهما يكن من الأمر، فمن المؤكد إن الركن المادي للإبادة الجماعية على غرار أية جريمة 
يجوز أن يكون فعلا ايجابيا أو سلبيا وهو إحجام شخص عن القيام بفعل ايجابي معين يفرضه 

(القانون
30F

١(. 
                                                           

 .، دار النهضة العربية، مصر٠٥٢٠عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، ط لم ترد، السنة ) ١(
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 ناعالإبادة عن طرق الامت: سادسا
يقع الفعل الإيجابي بواسطة عدد معين من التصرفات تم تعدادها بصورة حصرية في المادة 

  .١٩٤٨الثانية من اتفاقية عام 
ويجوز أن تحدث الإبادة الجماعية في عدة حالات عن طريق الامتناع ، وتعد جريمة 

 بغض النظر عن أيه الامتناع جريمة سلبية بطبيعتها و في هذه الحالة تتم إدانة التصرف السلبي
  .نتيجة مسببة للضرر

أن تأتي من ) ارتكاب(ويجوز أحيانا للنتيجة التي تقع بصفة عامة بواسطة فعل إيجابي 
ارتكاب عن طريق الامتناع والجرائم السلبية ذات "مجرد امتناع، وهي الجريمة التي يطلق عليها 

 .النتيجة
هو وجود النتيجة الجرمية ) جرائم الامتناع( ومعيار التمييز بين الجرائم والجرائم السلبية

فالجرائم السلبية البسيطة يقوم ركنها المادي بامتناع مجرد دون : بين عناصر الركن المادي أو انتفائها 
ه وتعتبر أن تعقبه نتيجة جرميه يقتصر فيه الجريمة على الإشارة إلى الامتناع فيقرر العقاب من اجل

الجريمة تامة به ولا يشير إلى أى نتيجة على الإطلاق بحيث يكون حدوثها أو عدمه واقعه خارجة 
عن الركن المادي ، أما الجرائم السلبية ذات النتيجة فيفترض ركنها المادي امتناعاً أعقبته نتيجة 

(صرالنتيجة من عنا جرمية ، ومن ثم يكون الركن المادي لهذه الجرائم متطلباً 
31F

٢(. 
إذن فالركن المادي للإبادة الجماعية هو الفعل أو الامتناع عن الفعل على درجة من 
الأهمية ، ومع ذلك لايلزم لتجريم الفعل أن يتم ارتكابه بصورة �ائية ، وأن يؤدي إلى نتيجة ضارة 

  .إذ يتم تجريم هذا الفعل بوصفه محاولة
  .ادة الجماعيةوتعد الصور التي تم تبيا�ا من أهم صور الإب

 المبحث الثاني

                                                                                                                                        
ـــة الدوليـــة، الطبعـــة الأولـــى ، الســـنة ينظـــر  ) ١( ، المركـــز القـــومي للإصـــدارات ٢٠٠٦اشـــرف فـــايز اللمســـاوى، المحكمـــة الجنائي

  .القانونية، مصر
د، الســنة ضــاري خليــل محمــود، باســل يوســف، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، هيمنــة القــانون أم قــانون الهيمنــة، ط لــم تــر ينظــر  )٢(

 .، منشاة المعارف الإسكندرية، مصر٢٠٠٧
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 ١١٨ 

 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها
، )١-د( ٩٦مجا دوهج تدحلتمع الدولي في أعقاب صدور قرار الجمعية العامة رقم 

مجا ذتخا ثللس الاقتصادي والاجتماعي الترتيبات اللازمة لإعداد مشروع اتفاقية دولية  
الجنس البشري والعقاب عليها، وتم إعداد مشروع الاتفاقية وطرحها بخصوص منع جريمة إبادة 

على الأمم المتحدة لاعتمادها، حيث تمت الموافقة عليها بالإجماع في التاسع من ديسمبر عام 
١٩٤٨. 

وقد أشارت الاتفاقية إلى أن ارتكاب الجريمة لا يقتصر على زمن الحرب فقط بل 
م، وبذلك تعتبر الاتفاقية الأعمال التي ترمي إلى إبادة الجنس هاكترا روصتبا أيضًا في زمن السل

هاكترا تقو نع رظنلا ضغب باقعلا ةبجاو ةيلود ةيمرج يرشبلبا، وبالتالي فلا مجال لاعتبار النزاع 
 .المسلح ركناً لوقوع هذه الجريمة

ارتكاب وقد عرفت المادة الثانية من الاتفاقية جريمة إبادة الجنس البشري بأ�ا تعني 
(أعمال معينة بنية الإبادة الكلية أو الجزئية لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية

32F

١(. 
ه ققحتي تيلا لاعفلأا روص ضعب ةدالما كلت تددح با الركن المادي لجريمة الإبادة 
الجماعية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، كما نصت الاتفاقية على خمس صور للسلوك 

 :امي المؤثم لجريمة الإبادة الجماعية، وهيالإجر 
 .إبادة الجنس البشري )١(
 .الاتفاق أو التآمر على ارتكاب جريمة إبادة الجنس )٢(
 .التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إبادة الجنس )٣(
 .الشروع في ارتكاب جريمة إبادة الجنس )٤(
 .البشريالاشتراك في ارتكاب جريمة إبادة الجنس  )٥(

هاذب ةمئاق ةلقتسم ةيمرج اهدرفبم دعت ةقباسلا روصلا نم ةروص لك نأ ركذلاب ريدجتا وواجبة        
 .العقاب

                                                           
جريمــة الإبــادة، ورقــة عمــل مقدمــة للمــؤتمر   الحــادي   عشــر  للجمعيــة المصــرية للقــانون : ينظــر محمــد مــاهر عبــد الواحــد(١)  

 .٢٠٠٣مايو  ٢١،٢٠الجنائي، القاهرة، 
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ويتحقق الركن المعنوي في هذه الجريمة حال توافر القصد الجنائي، وهو ما يعني العلم والإرادة، 
 فينبغي أن ينصرف علم الجاني إلى أن فعله ينطوي على قتل

 .تدمير أو قهر لجماعة معينة أو نسلها، كما ينبغي أن تنصرف الإرادة إلى ذلكأو إيذاء أو 
إلا أن القصد الجنائي العام لا يكفي هنا فقط لتحقيق الركن المعنوي، وإنما يلزم توافر قصد جنائي 
خاص لدى الجاني، وهو ما يتمثل في قصد الإبادة، ويمكن إثبات ذلك من التصريحات أو الأوامر 

 .عمال التدمير الموجهة للجماعاتأو من أ
هاكترا متي نأ طترشيف ةيمرلجا كلت في ليودلا نكرلا نع امبا بناء على خطة مرسومة من 
جانب دولة ضد دولة أخرى، وقد تصدرت المادة الرابعة من الاتفاقية إمكان ارتكاب الجريمة بناء 

 .ريمةعلى تشجيع الطبقة أو الفئة الحاكمة في الدولة المرتكبة للج
أما عن المسئولية الجنائية في تلك الجريمة فقد أشارت الاتفاقية إلى التزام الدول الأطراف 
بمحاكمة كل من يثبت ارتكابه لتلك الجريمة ومعاقبته عليها، وكل من يتآمر أو يحرض أو يشترك أو 

هاكترا في عبا  .ْشر
 الحادي عشر من في) ١-د( ٩٦أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 

الذي تضمن أن إبادة الجنس هي إنكار حق الوجود لجماعات بشرية  ١٩٤٦ديسمبر عام 
بأكملها، كالقتل الذي يمثل إنكار حق الشخص في الحياة، هذا الإنكار لحق الوجود يتنافى مع 

الأمور الضمير العام، ويصيب الإنسانية بأضرار جسيمة، سواء من الناحية الثقافية أو من ناحية 
ه مهاست تيلبا هذه الجماعات البشرية، الأمر الذي لا يتفق والقانون الأخلاقي وروح ومقاصد 

كليًا أو جزئيًا   -الأمم المتحدة، ولما كانت قد وجدت أمثلة كثيرة لجرائم إبادة الجنس، إذ أبيدت 
نت المعاقبة على جريمة جماعات بشرية لصفتها العنصرية أو الدينية أو السياسية أو غيرها، ولما كا -

إبادة الجنس هي مسألة ذات اختصاص دولي، لذلك تؤكد الجمعية العامة أن إبادة الأجناس جريمة 
في نظر القانون الدولي، ويدينها العالم المتمدن، ويعاقب مرتكبوها سواء أكانوا فاعلين أصليين أو 

هاكتراب اومابا على أسس هافص نع رظنلا ضغب ،ءاكرتم كحكام أو أشخاص عاديين، وسواء 
كذلك تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة . تتعلق بالدين أو السياسة أو الجنس أو أي شيء آخر
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الدول الأعضاء لسن ما يلزم من قوانين لمنع هذه الجريمة والعقاب عليها، وتوصي بتنظيم التعاون 
 .)33F١("قاب عليهاالدولي بين الدول لتسهيل التجريم العاجل لهذه الجريمة والع

ه درو ام زربأ نم لعلبذا القرار محاولته وضع الخطوط العريضة لتعريف جريمة الإبادة 
الجماعية، حيث أشار إلى أن تلك الجريمة تعني إنكار حق أي جماعة إنسانية في الوجود على 

 .ديدهاأساس معايير سياسية أو دينية أو عرقية أو أي أساس آخر يصلح لقيام هذه الجماعة وتح
ويعزى إلى هذا القرار أيضًا أنه اعتبر إبادة الجنس البشري جريمة دولية بموجب قواعد 
هايصخش وأ مهعفاود تناك اًيأ باقعلا نوقحتسي اهيبكترم نأ امك ،ليودلا نوناقلتم، مع           

 .التوصية بضرورة إقرار تنظيم دولي لهذا الغرض
 المطلب الأول

 لاتفاقيةتحديد الجماعات المحمية بمقتضى ا
الجماعات القومية أو الإثنية أو العنصرية أو : تحمي الاتفاقية أربع جماعات، وهي

الدينية، وعلى الرغم من تحديد الاتفاقية لهذه الفئات الأربع كفئات محمية بموجب الاتفاقية، إلا إن 
لفرنسي بعض الدول قد حاولت التوسع في تلك الفئات ومنها فرنسا، إذ أضاف قانون العقوبات ا

 ". أي جماعة تحدد على معايير عشوائية" ١٩٩٢
وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال التحضيرية لهذه الاتفاقية قد ورد فيها ذكر الجماعات 
السياسية والاقتصادية كجماعات محمية بموجب هذه الاتفاقية، إلا أنه تم التغاضي عنها بحجة 

تحديد أفرادهم، حيث إن لأفراد هذه الجماعات  عدم تمتعهم بالثبات، وبالتالي عدم القدرة على
حرية الاختيار في الانضمام والعضوية والانسحاب منها بتغير الظروف، وبالتالي فقد اقتصرت 
الفئات المحمية على الجماعات السابقة التي تكون العضوية فيها للأفراد بصفة دائمة وتحدد 

 .بالولادة
 المطلب الثاني

 ي التصدي لجريمة الإبادةدور المحاكم الدولية ف

                                                           
 .سكندرية،   بدون سنة نشرالقانون الدولي العام ، منشأة دار المعارف، الإ: علي صادق أبوهيف (١)
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كان للمحاكم الدولية دور هام في التصدي لجريمة الإبادة الجماعية وقد ظهر ذلك من 
خلال محكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ومحكمة جرائم الحرب في رواندا، وأخيراً في 

 :حو التاليالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في روما، وذلك على الن
، وضمن ١٩٩٣لسنة  ٨٠٨ففي يوغوسلافيا السابقة أصدر مجلس الأمن قراره رقم 

مجا رارق لىولأا هترللس بإنشاء محكمة دولية من أجل مقاضاة الأشخاص المسئولين عن   
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 

١٩٩١)
34F

١(. 
وقد نص في النظام الأساسي للمحكمة الدولية بيوغوسلافيا السابقة على اختصاص 
المحكمة بالعقاب على جريمة إبادة الأجناس، وعدَّد التقرير الأفعال التي إذا ارتكبت تعد إبادة 
للأجناس وتستوجب العقوبة بالمساءلة، وتضمنت هذه الأفعال الأفعال الموجهة ضد فئات إثنية أو 

ة أو عرقية أو دينية وكذلك يخضع للعقوبة أفعال إبادة الأجناس والتآمر، أو التواطؤ لإبادة وطني
الأجناس، والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة، ومحاولة اقتراف أو الشروع في جريمة 

 .إبادة الأجناس، والاشتراك في جريمة إبادة الأجناس
، بإنشاء محكمة ١٩٩٤لسنة  ٩٥٥قراره رقم  أما في رواندا فقد أصدر مجلس الأمن

جنائية دولية لرواندا وعلى �ج النظام الأساسي ذاته للمحكمة الجنائية الدولية بيوغوسلافيا 
 .السابقة ، مع مراعاة ما يتلاءم مع ظروف رواندا

وقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية برواندا على اختصاص المحكمة 
هاذ لاعفلأا تنمضت تيلاو ،ةيعاملجا ةدابلإا مئارج ىلتا والصور المكونة للجريمة كما بالمحاكمة 

 .هو وارد بالمحكمة الجنائية الدولية بيوغوسلافيا السابقة

                                                           
(1)Lawrence J. Leblanc: The United States and the Genocide Convention, 
Duke University Press, London, 1991. 
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النهج ذاته في تجريم الجرائم الأشد  ١٩٩٨وقد �جت المحكمة الجنائية الدولية عام 
ريمة الإبادة الجماعية، فقد تضمن النظام الأساسي مجا ىلع ةرولتمع الدولي بأسره، ومن بينها ج

(للمحكمة الاختصاص بمحاكمة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية
35F

١(. 
 

 المطلب الثالث
باَدَة الجماعية  نماذج لجرائم الإِْ

-٢٣في يوغوسلافيا وفي مدينة هامبارين المسلمة، تم إبادة ألف شخص في الفترة من 
تعرض خمسة آلاف شخص من قرية   ١٩٩٢مايو ٢٨-٢٦ ، وفي الفترة من١٩٩٢مايو ٢٥

كوزاراك المسلمة إلى الإعدام بلا محاكمة، وفي مدينة فيشكراد قام الصرب بقصف المدينة بالمدافع 
 .مسلمًا ٤٠٠ثم ذبح أئمة المساجد والتمثيل بجثثهم وقتل 

ه يمويلا لتقلا لدعم غلب دقف وفييارس ةنيدم امبا        دد ضحية يوميًا، ووصل ع ٤٠
قتيلاً  ٣٠٠٠٠قتيلاً منهم  ٤٠٠٠٠ ٢٣/٦/١٩٩٢حتى  ٥/٤/١٩٩٢ه ىلتقلبا في الفترة من 

 .قتلوا بشكل مجازر جماعية وذبحوا ومُثِّل بجثثهم
وفي فلسطين ارتكبت السلطات الإسرائيلية عمليات إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، 

من  ٦٠٠، وقتل ١٩٤٧ديسمبر  ٣١منها على سبيل المثال لا الحصر مذبحة بلدة الشيح في 
، ونسف ١٩٤٨فبراير  ١٤الرجال والنساء والتمثيل بجثثهم، ومذبحة قرية سعسع في الجليل في 

، ١٩٤٨أبريل  ١٠منزلاً على سكانه الفلسطينيين المحتمين بداخلها، مذبحة دير ياسين في  ٢٠
 ٥٠، واستشهاد ١٩٤٨و ماي ١٤شهيدًا، ومذبحة قرية أبوشوشة في  ٣٦٠التي استشهد فيها قرابة 

فلسطينيًا، ومذبحة صبرا وشاتيلا  ٤٢٦، واستشهاد ١٩٤٨يوليو  ١١فلسطينيًا، ومذبحة اللد في 
ساعة بقيادة أرئيل شارون، واستشهد فيها  ٣٦، والتي استمرت ١٩٨٢ديسمبر  ١٨-١٦من 

                                                           
(1)Leo Kuper: International Action against Genocide, Minority Rights Group, 
1984. 
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ا، فلسطينيً  ٢١، واستشهاد ١٩٩٠أكتوبر  ١٨فلسطينيًا، ومذبحة المسجد الأقصى في  ٣٥٠٠
(فلسطينيًا ٣٥، واستشهاد ١٩٩٤أبريل  ٢٥ومذبحة الحرم الإبراهيمي في 
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١(. 
، حيث ١٩٩٦أبريل  ١٨أما في جنوب لبنان فقد ارتكبت إسرائيل مذبحة قانا في 

أطلقت إسرائيل مدفعيتها الثقيلة على مجمع لقوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان، الذي  
 ١٦٠المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين، وكانت الحصيلة كان يحتمي به مئات الأشخاص من 

 .شهيدًا
 الثالثالمبحث 

باَدَة الْجَمَاعِيَّة فِي نِظاَم الْمَحْكَمَة الْجِنَائيَِّة الدَّوْليَِّة   الْحِمَايةَ مِنْ الإِْ
وْليَِّــة الإبــادة الجَ   مَاعِيَّــة مِــْن أفــدح الجــرائم الَّــتيِ عَــدَّ النِّظــَام الأَسَاسِــيّ للِْمَحْكَمَــةِ الجْنَِائيَّــة الدَّ

ذَلـِـكَ إن حمايـــة أي حــق لا يمكـــن نافــذاً مـــا لم يقــرر القـــانون وضــع القواعـــد . يَـتـَعَــرَّض لهـَـا الإِنْسَـــان
وقـــد نـــص نظـــام رومـــا الأساســـي . فـــالحق مصـــلحة يحميهـــا القـــانون فـــلا حـــق بـــدون حمايـــة. لحمايـــة

 .ة الحق في الحياة، على حماي١٩٩٨للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
 المطلب الاول 

 دور المحكمة الجنائية الدولية فِي الْحِمَايةَ مِنْ الإبادة الجماعية
جريمـة  ١٩٩٨أوردت المادة الخامسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة 

لسادســة تعريفــاً لهــذه وأوردت المــادة ا. الإبــادة الجماعيــة في المرتبــة الأولى مــن الجــرائم الدوليــة الجنائيــة
يرتكـب بقصـد إهـلاك جماعـة قوميـة أو أثنيـة أو  الآتيـةأي فعل مـن الأفعـال : "الجريمة، فعرفتها بأ�ا

وهـذا التعريـف ذاتـه هـو الـذي أوردتـه المـادة ". عرقية أو دينية، بصـفتها هـذه، إهلاكـاً كليـاً أو جزئيـاً 
وتـرد عليـه الملاحظـات نفسـها الـتي سـبق . ١٩٤٧الثانية من اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة المنعقـدة 

 .الإشارة إليها
 وقد أوردت المادة السادسة من النظام الأساسي أمثلة على الإبادة الجماعية وهي

                                                           
(1) Roy Gutman: A Witness to Genocide: The 1993 Pulitzer Prize - Winning 
Dispatches on the ethnic cleansing of Bosnia, Macmillan Publishing 
Company, New York, 1993. 
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 .قتل أفراد الجماعة -۱
 .إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة -۲
 .و جزئياً ه دصقي ةيشيعم لاوحلأ ًادمع ةعاملجا عاضخبا إهلاكها الفعلي كلياً أ -۳
 .فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة -٤
 .نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى -٥

. ١٩٤٨هدروأ تيلا اتهاذ تلاالحا هذتا المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية المنعقدة عام 
ي تغيــير في تعريــف الإبــادة وهــذا يعــني أنــه مــرت فــترة خمســين عامــاً بــين الاتفــاقيتين لم يحصــل فيهــا أ

وهــــذه الحــــالات ليســــت أمثلــــة، وإنمــــا أوردت . الجماعيــــة، ولا في الحــــالات الــــتي تعــــد إبــــادة جماعيــــة
فلا يجوز إضافة أي فعل إليها، ذلك أن القانون . الأفعال التي تعد إبادة جماعية على سبيل الحصر

للقاضــي أو لأيــة جهــة أن تبتكــر  أي لــيس. الجنــائي يقــوم علــى مبــدأ لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بــنص
 .جريمة تصفها بأ�ا جريمة إبادة جماعية، غير الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة

قد تختلف من دولة لأخرى بسحب الأنظمة القانونية  intentوبالنظر إلى أن جريمة القتل العمد 
غـير . مفهوم جريمة القتل العمـدالداخلية للدول، فإن نصوص النظام الأساسي للمحكمة لم يحدد 

أن النظام الأساسي أورد في المذكرة التفسيرية الملحقة بالنصوص توضيحاً للجرائم التي وردت لكـي 
يمنــع اجتهــاد قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن التــأثر بقــوانين دولهــم، ولم يــرد فيهــا إضــافة جــرائم 

 .أخرى
 المطلب الثاني

 ي نظَاَم الْمَحْكَمَة الْجِنَائيَّة الدوليةمفهوم جريمة القتل العمد فِ 
مــن أهــم الجــرائم الــتي تناولهــا النظــام  Intent Killing Crimeتعــد جريمــة القتــل العمــد 

وجريمة القتل العمد تعد قاسماً مشـتركاً لجميـع الجـرائم الأخـرى . الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
لقتـــل هـــو عـــدوان علـــى حـــقّ الإنســـان في حياتـــه، وا. الـــتي نـــص عليهـــا النظـــام الأساســـي للمحكمـــة

إزهاق روح إنسان "اعتداء على حياة إنسان بفعل يؤدي إلى وفاته، أو هو "ويمكن تعريفه على أنه 
 .)37F١("آخر دون وجه حق

                                                           
 .١٥محمد سعيد نمور، الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الأردني، ص. د) ١(
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 ١٢٥ 

: وعرفـــت المـــذكرة التفســـيرية النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة جريمـــة القتـــل العمـــد بأ�ـــا
) caused death" (يتســـبب في مـــوت"يـــرادف معـــنى عبـــارة ) killed" (يقتـــل"مصـــطلح "

 ".وتنسحب المذكرة التفسيرية على كل الأركان التي تستعمل هذين المفهومين
ويلحــظ أن هــذا التعريــف لــيس للقتــل كاســم وإنمــا لفعــل يقتــل وعرفــه النظــام الأساســي للمحكمــة 

ولا يتنـــاول ) يقتـــل(ــعفلا لمجا للـــرد وهـــو لا يتنـــ". يتســـبب في مـــوت" الجنائيـــة الدوليـــة بأنـــه عبـــارة 
 . الجانب القصدي الذي هو محل العقاب

واختلفــــت الآراء في تحديــــد جريمــــة القتــــل العمــــد في نطــــاق محكمــــة الجنايــــات الدوليــــة وذهبــــت إلى 
 :مذاهب متعددة منها

 ١/١(الفقـرة يرى أن جريمة القتل العمد وفقاً لنظـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وتحديـداً : الرأي الأول
جريمــة شــخص أو أكثــر في نطــاق مجموعــة مــن المــدنيين، وذلــك ضــمن سياســة ) مــن المــادة الخامســة

عامــــة تنتهجهــــا الدولــــة أو عصــــابة في إطــــار سياســــة هــــذه الدولــــة وأن يعلــــم الجــــاني بحقيقــــة هــــذه 
(الأفعــال

38F

ادة القتــل العمــد اعتــداء علــى حــق الإنســان في الحيــاة والقتــل الجمــاعي أحــد صــور الإبــ. )١
(الجماعية وهو مخالف للاتفاقيات الدولية 

39F

٢(. 
. والواقع أن هذه الحالة واحدة من الحالات التي أوردها النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة

 .لهذا فإ�ا لا تنطبق مع التكييف القانوني لجرائم القتل العمد التي أوردها النظام
أي شـكل مـن أشـكال إزهـاق الـروح غـير نـاجم عـن حكـم يرى أن القتل العمـد يعـني : الرأي الثاني

ومـن . )40F٣( ١٩٤٩قانوني صادر بالإعدام من محكمة مختصة حسب نصوص اتفاقيـة جنيـف الرابعـة 
                                                           

 .٤٨٢، ص٢٠٠٥ائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجن) ١(
ويـورد صــاحب هـذا الــرأي أمثلـة علــى القتــل العمـد منهــا مجـزرة صــبرا وشـاتيلا التــي ارتكبــت مـن قبــل القـوات الإســرائيلية فــي 

التـي ارتكبـت  ١٩٩٦، التي تـم فيهـا إبـادة أسـر كاملـة فـي مخـيم صـبرا وشـاتيلا فـي لبنـان، ومجـزرة قانـا عـام ١٤/٩/١٩٨٢
التـي راح ضـحيتها أكثـر مـن مائـة شـخص ١٨/٤/١٩٩٦فيها للقوات الإسرائيلية بما يطلق عليها قـوات عناقيـد الغضـب فـي 

ــة فــي قاعــدة الأمــم المتحــدة ــذين طلبــوا حماي ــرهم مــن الأطفــال وال ــين . أكث المصــدر الســابق، . ١٨/٤/٢٠٠٢ومذبحــة جن
 .٤٩٠ص

 .المصدر السابق) ٢(
عبــاس هاشــم الســعدي، مســؤولية الفــرد الجنائيــة عــن الجريمــة الدوليــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، ينظــر الــدكتور ) ٣(

 . ١٥١، ص٢٠٠٢
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 ١٢٦ 

تطبيقات هذا المفهوم اللجوء إلى قتل الرهائن والانتقام كعقوبات جماعية تقع على المدنيين المحميين 
القتل العمد اعتداء على حـق الإنسـان في الحيـاة والقتـل  عن ذنوب لا تثير سوى المسؤولية الفردية،

(الجماعي أحد صور الإبادة الجماعية ويخالف الاتفاقيات الدولية 
41F

١(. 
والواقــع أن هــذا الــرأي لا ينطبــق مــع نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــتي أوردت 

لقتـل العمـد دون أن يصـدر حكـم مـن العديد من حالات القتل العمد ومنها حالة واحدة تتعلق با
 .محكمة مختصة، أما بقية أنواع القتل العمد فلم تشملها هذه الحالة

نــرى أن جــرائم القتــل العمــد في نطــاق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تشــمل جوانــب متعــددة مــن جــرائم 
 :د وهيفقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على عدة جرائم للقتل العم. القتل
وتعـني  .القتل العمد في إطار جرائم الإبادة الجماعية، والذي أطلق عليـه قتـل أفـراد الجماعـة - أ

 members ofأي فعل من الأفعال يرتكب بقصد إهلاك أفراد جماعة : الإبادة الجماعية
the group أو أثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة، بصـفتها هـذه، إهلاكـاً كليـاً أو جزئيـاً  قوميـة)

42F

٢( .
معيشــية، مــن بينهــا الحرمــان مــن الحصــول علــى  أيضــاً تعمــد فــرض أحــوال" الإبــادة"ل وتشــم

 .السكان الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من
واسـع  القتل العمد في إطار الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، متى ارتكبـت في إطـار هجـوم - ب

 .جومباله النطاق أو هجوم منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان، وعن علم
القتـل عـن طريـق الإبـادة الجماعيـة في إطـار الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية، مـتى ارتكبـت  - ت

واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المــدنيين،  في إطــار هجــوم
(وعن علـم بـالهجوم

43F

" هجـوم موجـه ضـد أيـة مجموعـة مـن السـكان المـدنيين"تعـني عبـارة .  )٣
مجموعـة مـن السـكان  الارتكـاب المتكـرر لجريمـة القتـل العمـد ضـد أيـة �جـاً سـلوكياً يتضـمن

ـــة أو منظمـــة تقضـــي بارتكـــاب هـــذا الهجـــوم، أو تعزيـــزاً لهـــذه  المـــدنيين، عمـــلاً بسياســـة دول
 .السياسة

                                                           
 .١٥٢المصدر السابق، ص ) ١(
 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ٦(من المادة ) أ(الفقرة ) ٢(
 .نائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة الج) ٧(المادة ) ٣(
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 ١٢٧ 

القتـل العمـد في إطـار جـرائم الحـرب، عنـدما ترتكـب في إطـار خطـة أو سياسـية عامــة أو  - ث
الانتهاكـات : "جـرائم الحـرب"وتعـني  .لهـذه الجـرائم عمليـة ارتكـاب واسـعة النطـاق في إطـار

، أي فعــل مــن الأفعــال ١٩٤٩أغســطس /آب ١٢الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 
 .تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين الآتية

اد القتـــل العمـــد عـــن طريـــق هجمـــات ضـــد الســـكان المـــدنيين بصـــفتهم هـــذه أو ضـــد أفـــر  - ج
 .الحربية مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال

أهــدافاً  القتــل العمــد عــن طريــق هجمــات ضــد مواقــع مدنيــة، أي المواقــع الــتي لا تشــكل - ح
 .عسكرية

 شـــن هجمـــات ضـــد مـــوظفين مســـتخدمين أو منشـــآت أو مـــواد أوالقتـــل العمـــد في إطـــار  - خ
عمـلاً  أو حفـظ السـلام وحدات أو مركبـات مسـتخدمة في مهمـة مـن مهـام المسـاعدة الإنسـانية
للمواقـع المدنيـة بموجــب  بميثـاق الأمـم المتحـدة مـاداموا يسـتحقون الحمايـة الـتي تـوفر للمــدنيين أو

 .قانون المنازعات المسلحة
العلم بأن هـذا الهجـوم سيسـفر عـن خسـائر  شن هجوم مع القتل العمد عن طريق تعمد - د

إلحـاق أضـرار مدنيـة أو عـن إحـداث تبعية في الأرواح أو عن إصـابات بـين المـدنيين أو عـن 
وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى  ضرر واسع النطاق وطويل الأجل

 .المتوقعة الملموسة المباشرة مجمل المكاسب العسكرية
أو المبـاني العـزلاء  مهاجمـة أو قصـف المـدن أو القـرى أو المسـاكن القتـل العمـد عـن طريـق - ذ

 .افاً عسكرية، بأية وسيلة كانتالتي لا تكون أهد
ســلاحه أو لم القتـل العمــد عــن طريــق الاستســلام بالاختيــار عنــدما يلقــي الطــرف الآخــر  - ر

 .للدفاع تعد لديه وسيلة
يسـاء اسـتعمال علـم الهدنـة أو علـم القتل العمد عن طريق الخدعة غير المشروعة، عنـدما  - ز

ـحتلمـــش وأ ةدــهاراتا وأزيائهـــا وزيـــه العســـكري أو علـــم الأمـــم  العـــدو أو شـــارته العســـكرية
العســـكرية، وكـــذلك الشـــعارات المميـــزة لاتفاقيـــات جنيـــف ممـــا يســـفر عـــن مـــوت الأفـــراد أو 

 .ه ةغلابم إلحاق إصابات
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 ١٢٨ 

إصــابتهم  القتـل العمـد عــن طريـق قتــل أفـراد منتمــين إلى دولـة معاديــة أو جـيش معــاد أو - س
 .غدراً 

لأشـخاص، وبخاصـة القتـل بجميـع العنـف ضـد الحيـاة وا اسـتعمالالقتـل العمـد عـن طريـق  - ش
 .أنواعه، والتشويه

دون وجـــود حكـــم ســـابق صـــادر عـــن محكمـــة مشـــكلة القتـــل العمـــد عـــن طريـــق الإعـــدام  - ص
 .تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه لا غنى عنها

مركبات  أو منشآت أو مواد أو وحدات أوالقتل العمد عن طريق الهجوم على الموظفين  - ض
مســتخدمة في مهمــة مـــن مهــام المســاعدة الإنســـانية أو حفــظ الســلام عمـــلاً بميثــاق الأمـــم 

يسـتحقون الحمايـة الـتي تـوفر للمـدنيين أو للمواقـع المدنيـة بموجـب القـانون  المتحدة ما داموا
 .للمنازعات المسلحة الدولي

 أهـــدافاً القتـــل العمـــد عـــن طريـــق ضـــرب أمـــاكن المرضـــى والجرحـــى، شـــريطة ألا تكـــون  - ط
 .عسكرية

 .غدراً  القتل العمد عن طريق الغدر، عندما يقتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته - ظ
(لن يبقى أحد على قيد الحياةبأنه  القتل العمد عن طريق الإعلان - ع

44F

١(. 
وقــد اصــدرت محكمــة التمييــز الاتحاديــة العراقيــة العديــد مــن القــرارات التمييزيــة بخصــوص 

قد عدت القتـل مـن أجـل الاخـلال بالوضـع الأمـني وإدخـال الرعـب والخـوف ف. جرائم القتل العمد
في نفـــوس النـــاس وإثـــارة الفوضـــى فيكـــون الفعـــل والحالـــة هـــذه منضـــوياً تحـــت احكـــام المـــادة الرابعـــة 

45Fارهاب

٢ . 
وعدت محكمة التمييـز الاتحاديـة العراقيـة القتـل الجمـاعي لعـدة أشـخاص مـن الجـرائم الـتي 

مجا قبح مادعلإاب ًامكح ةمكلمحا تردصأ دلرم لارتكابه جريمة قتل . احداً تشكل مشروعاً جرمياً و 
ثلاثة عشر من أفراد الحرس الوطني بعد أسرهم وتفجير عبوة ناسفة على رتل من السيارات العائدة 

                                                           
 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ٨(المادة ) ١(
، مجلة المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية ٢٠٠٨/هيئة عامة/١٠٠قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقمة  ٢

 .٤٧، ص٢٠١١الناشر صادق جعفر الانباري، بغداد ) ٦(العدد 
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ــــة علــــى دار احــــد  ــــل العديــــد مــــن الاشــــخاص ورمــــي رمانــــة يدوي الى الجــــيش العراقــــي أدت الى مقت
46Fالاشخاص

 ة من جرائم الإبادة الجماعيةوهذه الجريم. ١
 

 المطلب الثاني
 أركان جريمة الابادة الجماعية 

 في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
واختلــف الفقــه في أركــان الجــرائم في القــانون . لا يمكــن أن تقــوم أيــة جريمــة دون أن تتحقــق أركا�ــا

(ل الركن المادي والثاني الركن المعنويالأو : الداخلي، فذهب بعضهم إلى أن للجريمة ركنين
47F

بينما . )٢
(وهي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي: ذهب آخرون إلى أن أركان الجريمة ثلاثة

48F

٣(. 
، والنظــام الأساســي للمحكمــة ١٩٤٨ولم تحــدد اتفاقيــة منــع جــرائم الإبــادة الجماعيــة المنعقــدة عــام 

، قررت جمعية ٢٠٠٢وفي عام . ، أركان جريمة الإبادة الجماعية١٩٩٨الجنائية الدولية المنعقدة عام 
الـدول الأعضــاء في النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليـة اعتمــاد أركــان الجــرائم ومنهــا جريمــة 

(الإبادة الجماعية
49F

٤(. 
وحــددت ديباجــة قــرار الــدول الأعضــاء في النظــام الأساســي بــأن محكمــة الجنايــات الدوليــة تســتعين 

ان الجرائم في تفسير الجرائم الأربع الواردة في النظام الأساسي، فلا يسأل الشخص جنائيـاً عـن بأرك
ارتكــاب جريمــة تــدخل في اختصــاص المحكمــة ولا يكــون عرضــة للعقــاب علــى هــذه الجريمــة، إلا إذا 

ركـــن وإذا لم تـــرد إشـــارة في الأركـــان إلى . تحققـــت الأركـــان الماديـــة للجريمـــة مـــع تـــوافر القصـــد والعلـــم

                                                           
، مجلة المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية ٢٠١١/هيئة عامة/٣٥٣التمييز الاتحادية العراقية المرقمة  قرار محكمة ١

 .١٩، ص٢٠١١الناشر صادق جعفر الانباري، بغداد ) ٧(العدد 
ــائي والقســم العــام، ج) ٢( ــد الــرحيم صــدقي، القــانون الجن ومــا  .٢٣٦، ص ١٩٩٣، دار شــمس المعرفــة، القــاهرة، ١الــدكتور عب

 .بعدها
 .وما بعدها ٩٦، ص ٢٠٠٦الدكتور عبد الرحمن توفيق، محاضرات في الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار وائل، عمان، ) ٣(
اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف فـي نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي دورتهـا الأولـى المنعقـدة فـي ) ٤(

 .٢٠٠٢سبتمبر /أيلول ١٠إلى  ٣من نيويورك خلال الفترة 
 ).ICC-ASP/1/3 SUPP(وثيقة الأمم المتحدة : وتراجع وثيقة الأمم المتحدة 



                                                                              دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 التاسع والخمسونالعدد 

 ١٣٠ 

معنوي لأي سلوك، أو نتيجة أو ظرف معين، فإنـه يفهـم مـن ذلـك أن الـركن المعنـوي يعـني القصـد 
 . واجب التطبيق) ٣٠(أو العلم أو كليهما مما هو وارد في المادة 
وفقــاً للنظــام الأساســي بمــا في ذلــك القــانون الواجــب  ٣٠وتــرد الحــالات المســتثناة مــن معيــار المــادة 

ويمكــن أن يســتدل علــى وجــود القصــد والعلــم مــن الوقــائع . ه ذات الصــلةالتطبيــق بموجــب أحكامــ
وفيمـــا يتعلـــق بالأركـــان المعنويـــة المتصـــلة بالأركـــان الـــتي تنطـــوي علـــى حكـــم . والظـــروف ذات الصـــلة

، فليس من الضروري "الشديدة"أو " اللاإنسانية"للقيمة مثل تلك التي تستخدم فيها مصطلحات 
وإن أسباب . ستوفى شخصياً حكماً للقيمة، ما لم يشر إلى غير ذلكأن يكون مرتكب الجريمة قد ا

. اســتبعاد المســؤولية الجنائيــة أو انتفائهــا غــير محــددة عمومــاً في أركــان الجــرائم المبينــة تحــت كــل جريمــة
الموجــود في النظــام الأساســي أو في أجــزاء أخــرى مــن القــانون الــدولي " عــدم المشــروعية"ويعــد شــرط 

 .الإنساني الدولي، غير محدد عامة في أركان الجرائم ولاسيما القانون
 :الآتيةوتنظم أركان الجرائم عامة وفقاً للمبادئ 

عنــدما تنصــب أركــان الجـــرائم علــى الســلوك والنتـــائج والظــروف المرتبطــة بكـــل جريمــة فإ�ــا تـــرد   -۱
 .كقاعدة عامة بذلك الترتيب

 .سلوك أو نتيجة أو ظرف عند الاقتضاء سيورد ركن معنوي معين بعد ما يتصل به من -۲
 .تورد الظروف السياقية في النهاية -۳
مصطلح محايد فيما يتعلق " مرتكب الجريمة"كما هو مستخدم في أركان الجريمة، فإن مصطلح  -٤

 . بثبوت الإدانة أو البراءة
وتنطبق الأركان، بما في ذلك الأركان المعنويـة الملائمـة، مـع مراعـاة مـا يقتضـيه اخـتلاف الحـال،  -٥

. مــن النظـام الأساســي ٢٨و ٢٥جميـع مــن قـد تنــدرج مسـؤوليتهم الجنائيـة ضــمن المـادتين علـى 
 .وقد يشكل سلوك محدد جريمة أو أكثر

 .ليس لاستخدام العناوين القصيرة للجرائم أي تأثير قانوني -٦
هددـح اـمك ةـيعاملجا ةداـبلإا ةيمرج ناكرأتا جمعيـة الـدول الأعضـاء في النظـام الأساسـي للمحكمـة 

 .ه ةصاخ ًاناكرأ ةيعاملجا ةدابلإا مئارج نم ةيمرج لكل نإ لب ،ةدحاو ةدعاق ىلباليست 
 :وحددت المادة السادسة من أركان الجرائم جريمة الإبادة الجماعية الخاصة بالقتل بما يأتي
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يـرادف معـنى ) killed" (يقتـل"ومعـنى مصـطلح . أن يقتل مرتكب الجريمـة شخصـاً أو أكثـر - أ
أنّ الجريمـة حـتى تكـون ويسـأل فاعلهـا عـن  ).caused death" (تيتسـبب في مـو "عبارة 

العقـاب لا بــد مـن تــوافر الــركن المعنـوي والــركن المــادي عنـد ارتكــاب الجــاني لهـذا الفعــل، وعنــد 
الاطــلاع علــى النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومــن خــلال تعريفــه لجريمــة الإبــادة 

(جريمة عمدية الجماعية نلاحظ أن هذه الجريمة هي
50F

١(. 
أو إثنيــــــة  nationalأن يكــــــون الشــــــخص أو الأشــــــخاص منتمــــــين إلى جماعــــــة قوميــــــة  - ب

ethnical  أو عرقيةracial  أو دينيةreligious معينة. 
أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية كلياً  - ت

whole  ًأو جزئيـــــاpart ذه الصـــــورة وبحســـــب مـــــا جـــــاء في النظـــــام وهـــــ. بصـــــفتها تلـــــك
الأساســي للمحكمـــة الجنائيــة الدوليـــة تنصــرف إلى كافــّـة الأفعــال الماديـــة والمعنويــة الـــتي مـــن 
شأ�ا أن تؤثر على سلامة الإنسان بدنياً والمقصود هنا الإنسان في جسده، أو معنوياً وما 

(يؤثر على عقل الإنسان ونفسيته
51F

٢(. 
ياق نمــط ســلوك مماثــل واضــح موجــه ضــد تلــك الجماعــة أو أن يصــدر هــذا الســلوك في ســ - ث

(يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك
52F

٣(. 
وعنــد تحليــل هــذه الأركــان، فإ�ــا لا تخــرج عــن كو�ــا قائمــة علــى القصــد بــإهلاك الجماعــة كليــاً أو 

فعلــه وأراد تحقيــق وتتحقــق هــذه الجريمــة وإن لم يقتــل أي شــخص بمجــرد أن الجــاني قــد بــدأ ب. جزئيــاً 
فلو قام شخص برمي قنبلة . وهذه الجريمة لا تتحقق إذا لم تكن موجهة ضد مجموعة معينة. الهدف

على مجموعة من الأشخاص، وقتلهم فعلاً، من أجل اللهو أو التباهي، فلا يعد عملـه جريمـة إبـادة 
 .جماعية وإن قتل مجموعة كبيرة، ويكون وصف جريمة أخرى

                                                           
 . ٦١٨، ص ٢٠٠٧الدكتور محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، ) ١(
 . ٥٩، ص ٢٠٠٨ئية الدولية، القاهرة، الدكتورة علا عزت عبد المحسن، اختصاص المحكمة الجنا) ٢(
ويلحظ أن تعريب أركان المادة السادسـة حـذف أحـد الشـروط الـواردة فـي الـنص الانجليـزي، وهـو الشـرط الخـاص بـأن يكـون ) ٣(

 :القصد فناء الجماعة أو جزء منها هدفاً مخططاً ومدروساً كلياً أو جزئياً 
4. The conditions of life were calculated to bring about the physical 
destruction of that group, in whole or in part. 
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أركان الجرائم لجريمة القتـل وغيرهـا مـن الجـرائم الـتي أوردهـا نظـام المحكمـة نلحـظ أن وعند التمعن في 
جريمـــة الإبـــادة التامـــة عـــن طريـــق القتـــل، تـــتم بمجـــرد أن يقـــوم القاتـــل مجـــرد قتـــل شـــخص واحـــد، أو 

وتعد جريمة الإبادة تامة إذا كان قصد الجاني أنه يهدف إلى قتل آخـرين، لأسـباب . الشروع بالقتل
ولكــن مــا الحكـم لــو أن الجــاني كـان يقصــد ارتكــاب جـرائم أخــرى متتابعــة . أو دينيــة أو أثنيـةقوميـة 

للأسباب المذكورة، ولكن أوقف عمله بعـد أن ارتكـب جريمـة واحـدة، فهـل عملـه يعـد جريمـة إبـادة 
 .وهو لم يقتل سوى شخص واحد؟

ول وقــرر عـــدم إكمـــال نــرى أن الجـــاني إذا لم يرتكــب جـــرائم أخــرى بعـــد ارتكـــاب جريمتــه القتـــل الأ
عمله، فإنه مع ذلك طبقاً لنظام محكمة الجنايات الدولية يعد مرتكباً لجريمـة إبـادة عـن طريـق القتـل 

طالمـا أنـه  . ويؤخـذ في هـذه الحالـة قصـده عنـد ارتكابـه جريمـة القتـل الأولى. وإن لم يتبعها بقتل آخـر
ميـة أو دينيـة أو أثنيـة، ولا يعتـد بأنـه كان عند ارتكابه القتل الأول سيتابع بقتـل آخـر، لأسـباب قو 

 .قرر عدم المضي بإكمال الجريمة، وهذا يعني أنه يحاسب عن فعل لم يرتكبه أو لم يتممه
فلـــو قصـــد شـــخص قتـــل مجموعـــة مـــن . وهـــذا الوصـــف لجريمـــة الإبـــادة، يتنـــاقض والقـــوانين الداخليـــة

فيحاسب على جريمـة . يكملها الأشخاص، وعند قتله شخصاً واحداً، قرر عدم المضي بالجريمة ولم
 .قتل شخص واحد ولا يحاسب على قتل مجموعة من الأشخاص

لذا نرى، أنه كان على نظام المحكمة أن ينص على أن الجـاني يعـد مرتكـب جريمـة إبـادة بالقتـل إلى 
قتــل أكثــر مــن واحــد، لكــي يشــجع بعــدم إكمــال قصــده بارتكــاب جــرائم أخــرى، وتشــجعه علــى 

 .ريمةالعزوف عن إكمال الج
  الخاتمة 

خلصت دراسة جريمة الإبادة الجماعية كجريمة دولية وما لها من دور كبير في تدمير 
أعضاء الجماعة، ويمكن أن يتضمن السعي لإبادة عدد محدد من الأشخاص يكون اختيارهم على 
 أساس التأثير الذي سوف يكون لاختفائهم على باقي الجماعة، وعليه فإننا نكون أمام إرادة

 . الإبادة الجماعية
لا زال البشر يعانى ويلات الظلم والقهر والسيطرة من القوي على الضعيف ومازال 
هناك من يعتقد انه يعيش في عالم تحكمه القوة لا العقل، رغم كل القوانين التي من المفترض أ�ا 
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إلا إن  وضعت لحماية الإنسان ولتنظيم علاقة الأفراد بعضهم لبعض والدول بعضها البعض،
ه يرست تيلا ةعرسلا مغر هرسأب لماعلا معت تيلاو ،ليودلا نياسنلإا نوناقلل ةميسلجا تاكاهتنلابا 

  في ةلموع مجا ليكشت ةداعإ ليبسلتمع الدولي
هاذ دح في لكشت لا ةيعاملجا ةدابلإا ةيمرلج ةنوكلما ةسملخا لاعفلأا نتا أي ميزة      

الخ، . بة لها، والتي تقع على الأشخاص كالقتل والإجهاضبالنسبة لجرائم القانون العام المشا
ولكي تتحقق جريمة الإبادة الجماعية لابد من توافر ركنين أساسيين وهما الفعل أو امتناع 

والنية تعتبر معياراً محدداً يميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم سواء في جرائم القانون العام .ملرمين
 . أو جرائم الحرب
ذه الجريمة ليس بالضرورة أن يرتكبها مواطن دولة ضد دولة أخرى، ولكن قد تقع ه

الدولة الواحدة شرط تحقق الأفعال الخمسة المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام 
 .لمحكمة الجنائية الدولية) روما(الأساسي 

 :النتائج
ائم خطورة ضد البشرية لأ�ا تتضمن بالجنس البشري من أشد الجر  ةتعتبر الجرائم الدولية الماس .١

المساس بحياة شخص أو أشخاص، أو شعوبٍ في حريتهم وحقوقهم وأدميتهم، وتشكل في مجموعها 
 .جرائم إنسانية

تستمد الجريمة الدولية ركنها الشرعي من العرف الدولي الذي لا يمكن الاستدلال عليه في النصوص  .٢
لذلك توجد صعوبة كبيرة في التعرف على . ابية الداخليةالمكتوبة كما هو في الوضع القوانين العق

 .الجريمة الدولية
طالب فقهاء القانون الدولي بعودة الباحثين إلى القواعد التي يقوم عليها العرف الدولي مثل قواعد  .٣

 .العدالة والأخلاق
ه ةصالخا تابوقعلا مداقت مدع أدبم ةيلودلا ةيمرلجا مزلات تيلا ءىدابلما نبا مهما .٤           كان تاريخ   

 .هاكتربا
القتل وإلحاق الضرر وإخضاع جماعات وشعوب لظروف (تضم أركان جريمة الإبادة الركن المادي  .٥

كذلك الركن المعنوي أي توفر قصد ). معيشية صعبة بقصد إهلاكها وتدميرها الفعلي أو الجزئي
أما الركن الدولي . ل لغايتهالجاني بارتكاب جنايته على علم وإدراك بما يقوم به ولا يرتدع حتى الوصو 
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لجريمة الإبادة عندما تكون الجريمة مدبرة من حكام أو من فئات لديها السلطة ضد فئات اجتماعية 
 .أو عرقية أو دينية وتستمد هذه الجريمة صفتها الدولية بسبب مصلحة دولية

 
 :لتوصيات

 توصي الدراسة بما يلي 
تصدي لجريمة الإبادة الجماعية وتطبق الأحكام على ضرورة تفعيل الدور للمحاكم الدولية في ال .١

هاطلسو مهبصانم نع رظنلا ضغب اهبكترتم، وأن يخضع للمحاكمة كل من يرتكب أويحرض على 
 .ارتكاب جرائم الإبادة

مجا ىلع ةيرطلخا مئارلجا يملتمع الدولي ومن بينها جرائم الإبادة الجماعية مع بيان النظام الأساسي  .٢
 .ختصاص بمحاكمة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعيةلمحكمة الا

على كافة الدول أن تتبنى إقرار مبادىء متفق عليها لمواجهة جريمة الإبادة الجماعية بكافة صورها  .٣
 .المادية والمعنوية والثقافية

موضوع جريمة الإبادة الجماعية ومكافحتها بسبب أثرها البالغ على الشعوب يعتبر مصلحة دولية  .٤
 .حماية حقوق الإنسان بغض النظر عن جنسيته أو دينه الذي ينتسب له تتطلب

 .منع الدول الغنية من دعم المنظمات الارهابية مادياً وعسكرياً  .٥
تدخل الامم المتحدة من قبل لجان تشكلها بدخول المناطق التي تشهد حروباً دولية او اهلية للتأكد  .٦

 .من عدم ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
 لدول الكبرى المنتجة للأسلحة بعدم إنتاج الأسلحة ذات التدمير الشامل، حث ا .٧

3TThe crimes of genocide 
3TZiyad 3TM. Rabe'e 

College of Law/ University of Jarash 
Abstract 

The crimes of genocide are considered a new term in the 
international community as it appeared precisly after the second world 
war when Nuremberg trails principles mentioned for the first time that 
killing, genocide, slavery, and exile, are international crimes because 
they are against humanity. 
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Moreover, the research shows how the crimes of genocide 
became  an important case in the international law because they relate 
to human life from childhood till elderliness. 
The research concludes that international are the most dangerous 
crimes because they touche human’s freedom, rights, and humanity. 
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